
} أبوظبــي – عكـــس اللقـــاء الـــذي جمع ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الثلاثاء بوزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف تقاربا في رؤية البلدين لأســـس الحل 
في ســـوريا في ضـــوء المفاوضات التي تجري 

في جنيف السويسرية.
وهو حل ذو وجهين الأول يقوم على مفاوضات 
مباشـــرة بين وفدي النظام والمعارضة لتنفيذ 
تفاصيـــل الخطـــة التـــي أقرهـــا لقـــاء فيينا، 
والثاني يقوم علـــى إجراء عملية فرز واضحة 
للفصائـــل المعارضة ووضـــع قائمة بالمعتدلين 

وأخرى بالإرهابيين.
وقـــال مراقبـــون إن زيـــارة لافـــروف إلى 
أبوظبـــي تأتي في ســـياق رغبة موســـكو في 

البحث عن حليف عربـــي لرؤيتها لحل النزاع 
فـــي ســـوريا، خاصة بعد أن اصطـــدم الروس 
بالتشدد الســـعودي حيال الحلول المتاحة في 
الأزمة السورية وبالأجندة التركية التي تعمل 
على استثناء الأكراد من الحضور إلى جنيف.

ويعتقـــد الروس أن دخول الإمارات كطرف 
معتـــدل ومحايد في الأزمة قد يســـهم بشـــكل 
كبير في تقريب وجهات النظر وتوسيع دائرة 

التفاهم مع الطرف السعودي.
وتدعـــم الإمارات بناء ســـوريا المدنية عبر 
مرحلة انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة 
وتكـــون إحـــدى مهامهـــا الرئيســـية مواجهة 
المنظمـــات الإرهابيـــة وتفكيكها لمنـــع تنقّلها 
خارج سوريا وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وقال المحلل السياســـي الروســـي ليونيد 
سوكانين، أستاذ التاريخ السياسي والعلاقات 
إن موســـكو  الدولية، فـــي تصريح لـ“العرب“ 
تنظـــر إلـــى أبوظبي علـــى أنها أكثـــر مرونة 
مقارنة بباقي الدول العربية بخصوص الشأن 
السوري وعندها القدرة على التنسيق مع دول 
الجوار، مشـــيرا إلى أن الإمـــارات أكثر مرونة 

مـــن الســـعودية الداعم الرئيســـي للمعارضة 
والتي تختلف مع الموقف الروسي.

وأضـــاف: نحـــن نتعـــاون مـــع كل الدول 
العربيـــة والإقليميـــة لحـــل الأزمة الســـورية، 
والزيـــارة إلى أبوظبي تأتـــي في إطار البحث 

عن مخرج للعقد العالقة في الأزمة السورية.
واعتبـــر ســـوكانين أن الزيـــارة تناولـــت 
ملفات مهمة مثل مناقشة شؤون الطاقة، لافتا 
إلـــى أن الإمارات دولة مهمـــة ومؤثرة في هذا 
القطاع وبالتالي لا بد من الاســـتمرار الروسي 

بالتنسيق مع هذه الدولة الخليجية المهمة.
وأشـــار ســـوكانين إلى أن الزيارة تناولت 
الجـــوار  دول  مـــع  إيـــران  علاقـــات  أيضـــا 

وخصوصا الإمارات والسعودية.
وتشـــهد الجولـــة الأولى مـــن المفاوضات 
تعثـــرا كبيرا في ظل رفض الشـــكوك المتبادلة 
بين وفدي النظام والمعارضة. وأبدت روســـيا 
نوعـــا من المرونـــة تجاه مشـــاركة ممثلين عن 
جيش الإسلام وحركة أحرار الشام في خطوة 
يبـــدو أنها تهـــدف إلى تســـهيل التواصل مع 
السعودية التي تدعم تصلب موقف المعارضة.

} الريــاض – بـــدأ خيـــار الســـعودية في الحد 
من الإســـراف والتبذير يتســـع ليشمل قطاعات 
مختلفة بينها الاعتمـــادات التي كانت تضعها 
لفائـــدة الطلاب الذيـــن يلتحقـــون بالجامعات 
الغربيـــة، فقد وضعت المملكـــة ضوابط جديدة 

ومشددة في معالجة هذا الملف.
ويقود استراتيجية تقليص نفقات الابتعاث 
الحكومـــي ولي ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
سلمان الذي يســـعى من خلال مجلس الشؤون 
الاقتصاديـــة والتنميـــة الذي يرأســـه إلى كبح 
الإنفاق فـــي المملكة وزيادة فعاليته في مجالات 
كثيـــرة لتخفيـــض العجز فـــي موازنـــة الدولة 

الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وعزا متابعون هذه الإجراءات كونها جزءا 
من تلك الاستراتيجية الهادفة إلى منع الإسراف 
والتبذيـــر في البعثات وعدم فاعليتها أكثر منه 
تقشفا أو تماشـــيا مع انخفاض أسعار النفط، 

وإن كان تدنـــي الأســـعار مناســـبة للبدء بهذه 
الإجراءات التي كان يفترض أن تبدأ منذ مدة.

وتعلقـــت بظاهـــرة إقبال الســـعوديين على 
الابتعاث إلى الجامعات الغربية عدة ســـلبيات 
من بينها أنهم يرســـلون أبناءهـــم دون مراقبة 
مستويات الجامعات التي يذهبون إليها، فضلا 
أن الدولة السعودية تحتاج إلى توجيه بعثاتها 
بمـــا يخدم الخطـــة الاقتصاديـــة للدولة وليس 
للتباهـــي بعدد الاختصاصـــات وإن كانت دون 

فاعلية في سوق العمل.
وفرضت الســـعودية ضوابط جديدة في ما 
يتعلق بإلحاق الطـــلاب الذين يتلقون تعليمهم 
الجامعي خارج المملكة بالبعثة التعليمية التي 

تنفق عليها الدولة ملايين الدولارات.
وأوردت مقـــررات الحكومة وفـــق ما قالت 
وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية الرســـمية بعـــض 
التعديلات من دون أن توضح تأثيرها المحتمل 

على حجـــم البرنامج، لكن يبـــدو أن الضوابط 
الأكثر صرامة ستخفض الإنفاق الحكومي على 
برنامج بات الكثير من الســـعوديين يعتبرونه 

حقا مكتسبا.
وتشمل التعديلات أن ”يكون الطالب المتقدم 
بطلـــب الإلحاق بالبعثة فـــي المرحلة الجامعية 
ومراحـــل الدراســـات العليا ملتحقـــا بجامعة 
متميزة ومصنفة ضمن أفضل خمســـين جامعة 
فـــي التخصص على مســـتوى العالم أو أفضل 
مئـــة جامعة على مســـتوى العالـــم وذلك وفق 

قوائم تعدها وزارة التعليم.“
ويتعين على الطلاب الذين يودون الالتحاق 
بالبرنامج أن يكونوا قد حافظوا على حد أدنى 

معين من العلامات الدراسية.
ويعني ذلـــك عمليا أن الحكومة ســـتتوقف 
عن تمويل المســـجلين في معاهـــد تعليمية ذات 
مســـتوى أقـــل، لتوفيـــر 6 مليـــارات دولار هي 

مجمل نفقات الحكومة علـــى البرنامج لإلحاق 
207 آلاف طالب سعودي بجامعات خارجية عام 

.2014
ويغطـــي البرنامج نفقات التعليم الجامعي 
كاملة للطـــلاب كما يصرف لهم مبلغا شـــهريا 
لهـــم  ويســـمح  الخاصـــة  نفقاتهـــم  لتغطيـــة 
باصطحـــاب أفراد من العائلـــة معهم، في حين 
يتعين علـــى الطالبـــات أن يصطحـــبن محرما 

يتلقى بدوره مستحقات مالية.
ويبلغ راتب الطالب الســـعودي ضمن بعثة 
الدراســـة في الجامعـــات الأميركية إلى حوالي 
إذا   2300 إلـــى  ويصـــل  شـــهريا،  دولار   1300

اصطحب مرافقا.
وذكـــرت بيانات الحكومـــة أن ما يفوق 207 
آلاف طالـــب ومرافقيهم اســـتفادوا من برنامج 
الملـــك عبدالله للمنح الجامعيـــة الخارجية عام 

2014 بتكلفة بلغت 6 مليارات دولار.

ووفقا للقانون، يتم قبـــول التحاق الطلاب 
بالبعثات الخارجية وفقا لعلاماتهم الدراسية، 
لكـــن الفســـاد الإداري يلعب أيضـــا دورا كبيرا 
في تســـهيل اختيار كثير مـــن الطلاب الذين لا 

يستوفون شروط الالتحاق.
وفي مايو الماضي وافق العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز على ضم الدارسين 
علـــى نفقتهم الخاصـــة في الولايـــات المتحدة 
والبالـــغ عددهـــم 12 ألـــف طالب إلـــى البعثات 

الحكومية.
وتحتل السعودية، التي يبلغ عدد مواطنيها 
نحو 20 مليونـــا، المرتبة الأولى في عدد الطلبة 
الملتحقين بجامعات خارجية مقارنة بالســـكان، 
والثالثـــة عالميـــا بعد الصـــين والهنـــد، حيث 
يبلغ عـــدد المبتعثين الســـعوديين مع عائلاتهم 
ومرافقيهم ما يقارب 300 ألف في نحو 26 دولة 

حول العالم.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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السعودية تشدد الضوابط على التحاق الطلاب بالجامعات الأجنبية
[ قصر ابتعاث طلاب سعوديين على أفضل 50 إلى مئة جامعة في العالم [ الإجراءات الجديدة ضمن استراتيجية ولي ولي العهد للحد من التبذير 

روسيا تريد زحزحة الموقف السعودي 

من سوريا بوساطة إماراتية
صابر بليدي

الجزائـــري  الرئيـــس  يحـــاول   – الجزائــر   {
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة والمحيطون بـــه تأكيد 
قدرتهم علـــى الخروج من الأزمة الخانقة التي 
تعيشها الجزائر، باللجوء إلى خطوات مختلفة 
مثل تعديل الدســـتور وتحديد عـــدد الولايات 
الرئاســـية باثنتين، وآخرها فتح الأبواب أمام 

عودة المعارضة الموجودة بالخارج.
وهـــي خطـــوة تندرج فـــي ســـياق الإعداد 
لمرحلة مـــا بعـــد بوتفليقة من جهـــة، وإظهار 
الفريـــق الحاكم الجديد أنه ينـــوي إقامة دولة 

مدنية. 
وهذا الفريق يضم الحلقة الضيقة المحيطة 
حاليـــا بالرئيـــس الجزائـــري والتـــي يقودها 

شقيقه سعيد بوتفليقة.
ويقلـــل متابعـــون للشـــأن الجزائـــري من 
جـــدوى الرهان على المعارضـــين الذين قضوا 
ســـنوات طويلة خـــارج البـــلاد، معتبرين أن 
هؤلاء لن يكون لهم أي تأثير على الواقع الذي 
تعيشـــه الجزائر الآن بحكـــم غيابهم الطويل، 
فضلا عن إنقاذ السلطات من أزمتها الخانقة.

الســـلطات الجزائرية  إلـــى أن  وأشـــاروا 
تريـــد أن تحدث صراعا بـــين معارضة الداخل 
والعائدين مـــن المنفى بغية إضعاف المعارضة 
التي قويت شـــوكتها في الســـنوات الأخيرة، 
محذرين من رهان بوتفليقة والمحيطين به على 
قيادات من جبهة الإنقاذ الإســـلامية المحظورة 
سبق لهم أن قادوا حملات إعلامية كبيرة على 
الجزائر وهددوا مصالحها، فضلا عن الشكوك 

حول علاقاتهم بالدول التي يقيمون فيها.
لكن تناقض الســـلطات لا يقف عند مغازلة 
الإســـلاميين العائدين من الخارج، فهي أيضا 
تســـعى إلى مغازلة العلمانيـــين بالحديث عن 
بناء دولة مدنية لا دور للعســـكر فيها، وســـط 

شكوك في أن هذه الوعود لا قيمة لها.
الانطبـــاع  إعطـــاء  الســـلطات  وتواصـــل 
بالتوجـــه نحو تأكيـــد مدنية الدولـــة، وإنهاء 
نفوذ جهـــاز المخابرات، الذي تحـــول على مر 
العقديـــن الماضيين، إلى دولـــة موازية تتغلغل 
فـــي مفاصل مختلـــف المؤسســـات، وذلك عبر 
الســـماح لعـــدد مـــن المعارضين السياســـيين 
والمنشقين العسكريين، بالعودة إلى البلاد بعد 

سنوات من المنفى.
وتســـتعد شـــخصيات سياســـية وضباط 
ســـابقون كانـــوا قـــد انشـــقوا عن المؤسســـة 
العســـكرية، للعودة إلى الجزائر بعد سنوات 
من المنفى في عدد من العواصم الأوروبية، في 
إطار مسعى من السلطة لطي صفحة التجاذب 
بين هـــؤلاء وبين الأجهـــزة الأمنيـــة، وإضفاء 
الطابـــع المدنـــي علـــى الدولـــة، بعد سلســـلة 
التغييرات التي طالت المؤسســـتين العسكرية 
والأمنيـــة، وأفضـــت إلى قـــرار بوتفليقة بحل 

جهاز الاستخبارات نهاية يناير الماضي.

وكان على رأس العائدين، رئيس الحكومة 
الأسبق عبدالحميد براهيمي، الذي عاد الأحد، 
مـــن منفـــاه الاختياري بلنـــدن بعـــد 25 عاما 
قضاهـــا في المعارضة. وينتظـــر أن يلتحق به 
خـــلال الأيام القليلة المقبلة، الضابط الســـابق 
المقيم في لندن أحمد شوشـــان، الذي يســـتعد 

هو الآخر للعودة بمجرد تسوية وضعه.
وقالت مصادر مطلعة لـ“العرب“ إن المسألة 
تتعلق بعدد كبير من الشـــخصيات السياسية 
والضباط السابقين المقيمين في لندن وباريس 
وبون وواشـــنطن والدوحة، وأن الأمر يشـــمل 
الجميـــع ومن مختلـــف التيارات السياســـية، 
بمن فيهم قـــادة من جبهة الإنقـــاذ المحظورة، 

كعباسي مدني وأنور هدام وأحمد الزاوي.
وشـــكلت عـــودة رئيس الحكومة الأســـبق 
عبدالحميـــد براهيمي، مؤشـــرا على مســـعى 
السلطة من أجل التهدئة مع معارضي الخارج، 
وعلـــى رغبتها في إنهاء نفوذ الاســـتخبارات، 
والتضييـــق الممارس من طرفهـــا طيلة العقود 
السياســـيين،  المعارضـــين  ضـــد  الماضيـــة، 

والضباط المنشقين عن المؤسسة العسكرية.
ويعـــد براهيمي واحدا مـــن ضباط جيش 
التحرير ، وهو دكتور في الاقتصاد، شغل عدة 
مناصب سياســـية، أبرزهـــا رئيس حكومة في 
عهد الرئيس الراحل الشـــاذلي بـــن جديد من 
1985 إلى 1989، وعرف بكشـــفه لفضيحة فساد 

بقيمة 26 مليار دولار في الثمانينات.
وذكر حينهـــا أن الجزائر فقدت حوالي 26 
مليار دولار في شكل رشاوى وعمولات وفساد 
مالي وسياســـي، وهـــو ما أثـــار حينها جدلا 
واســـعا في الســـاحة المحلية، ورفـــع من حدة 
الأصوات الداعية إلى الإصلاح والحساب، إلا 

أن القضية دخلت أدراج النسيان بعد ذلك.
وفيما التزم براهيمي الصمت إلى حد الآن، 
فإنه يستبعد أن يعود إلى الواجهة السياسية، 
وهو يـــدرك بأن الســـلطة تريـــد توظيف هذه 
العـــودة لتبريـــر خيارها بحل الاســـتخبارات 
و“تمدين الدولة“ الذي شـــرعت في الترويج له 

خلال الأشهر الأخيرة.
ويعتبـــر براهيمـــي أحد المناوئـــين للخط 
السياســـي، الـــذي تبنـــاه آنـــذاك مـــا يعرف 
بـ“صقـــور الجيـــش“، ويعرف عنـــه تصريحه 
الشـــهير ”ليس بيني وبين بوتفليقة إلا الخير، 
لكـــن هو مقيد“، في إشـــارة إلى نفوذ الضباط 

الموالين للتوجه الفرنسي في البلاد.
وكانت السلطة قد حاولت خلال السنوات 
الماضيـــة، اســـتقطاب عدد من قيـــادات جبهة 
الإنقاذ الإسلامية المحظورة، عبر ميثاق السلم 
والمصالحـــة، حيث ســـمحت بعـــودة بعضهم 
كرابـــح كبيـــر من ألمانيـــا وأحمد الـــزاوي من 
نيوزيلنـــدا وأنور هدام مـــن الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، لكـــن تلـــك الشـــخصيات وأخرى 
لا تـــزال مترددة بســـبب مخاوفها مـــن عرقلة 

المسعى من طرف جهاز الاستخبارات.

ترويض معارضة الخارج 

لا يحل أزمة بوتفليقة
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} دمشــق – تابعـــت قوات النظام الســـوري 
الثلاثـــاء تقدمها في محافظة حلب في شـــمال 
ســـوريا وباتت على بعـــد ثلاثـــة كيلومترات 
مـــن بلدتي نبـــل والزهـــراء المحاصرتين من 
الفصائل المقاتلة المعارضة، بحســـب ما أفاد 

به مصدر عسكري سوري في المنطقة.
ويترافـــق هـــذا التقدم مع تعـــرض منطقة 
ريف حلب الشـــمالي لقصف جوي روسي هو 
الأعنـــف، منذ بدء موســـكو حملتهـــا الجوية 
في ســـوريا في 30 ســـبتمبر، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وقال ضابـــط برتبة عقيـــد ”باتت وحدات 
الجيش تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن بلدتي 

نبل والزهراء تمهيدا لفك الحصار عنهما“.
وأوضـــح أن هذا التقدم سيســـمح ”بقطع 
طريـــق الإمـــداد الوحيد المتبقي للمســـلحين 
التي تشهد معارك مستمرة  نحو مدينة حلب“ 
بين قـــوات النظـــام والفصائـــل المقاتلة منذ 

صيف 2012. وبحســـب المصـــدر، ”جاء تقدم 
الجيش بعد شن ضربات جوية سورية روسية 

مشتركة“.
وتحاصـــر الفصائل المقاتلـــة بلدتي نبل 
والزهراء الشـــيعيتين في ريف حلب الشمالي 
منذ العام 2013 وفشلت محاولات سابقة لقوات 

النظام بهدف فك الحصار عنهما.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وبحســـب 
الإنســـان، يوجد ”أكثر من خمسة آلاف مقاتل 
مواليـــن لقـــوات النظام فـــي نبـــل والزهراء، 
وقد ”تلقـــوا تدريبـــات على أيدي حـــزب الله 

اللبناني“.
وبـــدأت قـــوات النظـــام الإثنيـــن هجوما 
في ريف حلب الشـــمالي بدعم جوي روســـي، 
فـــي محاولة لتضييـــق الخناق علـــى مقاتلي 
الفصائل وقطع طرق إمدادهم إلى مدينة حلب.
وتمكنـــت الثلاثاء من الســـيطرة على بلدة 
حردتنين والتقدم باتجاه نبل والزهراء، غداة 

سيطرتها على قريتي تل جبين الاستراتيجية 
ودوير الزيتون. وذكرت وكالة الأنباء السورية 
الثلاثـــاء أن ”وحدات من  الرســـمية ”ســـانا“ 
الجيـــش والقـــوات المســـلحة بالتعـــاون مع 
مجموعـــات الدفـــاع الشـــعبي تعيـــد الأمـــن 
والاســـتقرار إلى قرية حردتنين في ريف حلب 
الشـــمالي، إضافة إلى فرض السيطرة النارية 

على قرية رتيان الواقعة إلى الجنوب منها“.
وكان المرصـــد أفـــاد في وقت ســـابق بأن 
التقـــدم في ريف حلـــب الشـــمالي حصل بعد 
اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل 
المقاتلـــة وبينها الإســـلامية وجبهة النصرة 

وبدعم جوي روسي.
وقال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
”شـــنت الطائرات الروسية أكثر من 270 ضربة 
استهدفت البقعة الجغرافية الممتدة من كفرة 
حمرة (جنـــوب الزهراء) وصولا إلى معرســـة 

خان (شمال شرق) في ريف حلب الشمالي“.

وأضـــاف ”هذا القصف هـــو الأعنف الذي 
تشـــهده المنطقة منـــذ بدء موســـكو حملتها 

الجوية“ قبل أربعة أشهر.
وتســـبب القصف الروســـي على المنطقة 
الثلاثاء لاسيما بلدة عندان، في مقتل 18 مدنيا 
علـــى الأقل، بينهم خمس نســـاء وثلاثة أطفال 
ومســـعفان من الهلال الأحمر الســـوري، وفق 

المرصد.
وأسفرت الاشـــتباكات منذ صباح الإثنين 
عن مقتل نحو عشرين عنصرا من قوات النظام 
والمسلحين الموالين لها. كما قتل أكثر من 35 

من مقاتلي الفصائل، بحسب المرصد.
وفشلت في فبراير 2015 عملية عسكرية قام 
بها الجيش الســـوري في ريف حلب الشمالي 
وكان هدفها قطع طرق إمداد الفصائل المقاتلة 
وفـــك الحصار عن نبل والزهراء. واســـتعادت 
الفصائـــل وقتهـــا مجمل المناطـــق التي تقدم 

فيها الجيش.

} عمان  – أكد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني أن بلده يحتاج مســــاعدة طويلة الأمد 
مــــن المجتمــــع الدولــــي للتعامل مــــع التدفق 
الضخــــم للاجئين الســــوريين وحــــذر من أن 

”السد سينفجر“ ما لم يحصل على دعم.
وفي مقابلة مع هيئة ”بي.بي.ســــي“ بثتها 
الثلاثاء، قال الملك عبدالله: إن أزمة اللاجئين 
تفرض عبئــــا على الخدمــــات الاجتماعية في 

الأردن وتهدد استقرار المنطقة.
وقــــال ”يعانــــي الأردنيــــون مــــن محاولة 
العثــــور على فرص عمل ومــــن الضغوط على 
البنية التحتية وبالنسبة إلى الحكومة فإنها 
متضررة عندما يتعلق الأمر بالنظام التعليمي 
والرعاية الصحية. أعتقد أن الســــد سينفجر 

إن عاجلا أو آجلا“.
وقــــال مســــؤولون فــــي وقــــت ســــابق إن 
الاتحاد الأوروبي ســــيتعهد بتخصيص نحو 
مليــــاري يــــورو (2.2 مليــــار دولار) في مؤتمر 
دولي للمانحين يعقد في لندن هذا الأســــبوع 
لمســــاعدة اللاجئين الســــوريين فــــي الأردن 

ولبنان والعراق.
وقــــال رئيس الــــوزراء البريطانــــي ديفيد 
كاميرون الشــــهر الماضي إنه سيحث الاتحاد 
الأوروبــــي علــــى تخفيــــف قواعــــد التصدير 
إلــــى الأردن للمســــاعدة فــــي إنعــــاش النمــــو 

الاقتصادي.
ووصف عاهل الأردن مؤتمر لندن للمانحين 
لســــوريا بـ“الفرصة الذهبية“ لتسليط الضوء 
على مــــا تكبدتــــه المملكــــة خلال الســــنوات 
الأخيرة والحصول على الدعم اللازم. ويأوي 

الأردن، بحســــب الأمم المتحــــدة، أكثر من 630 
ألف لاجئ ســــوري مســــجلين مــــن أصل نحو 
أربعة ملايين ســــوري فــــروا من بلدهم نتيجة 
النزاع المستمر منذ 2011، فيما تقول المملكة 
إنها تســــتضيف 1.3 مليون ســــوري، باعتبار 
أن أغلــــب اللاجئين غير مســــجلين لدى الأمم 

المتحدة.
ويشــــكل الســــوريون 20 بالمئــــة من عدد 
ســــكان المملكة البالغ نحو 9.5 مليون نسمة، 

ويعيش 80 بالمئة منهم خارج المخيمات.
وقال وزيــــر التخطيط والتعــــاون الدولي 
الأردني عماد فاخوري خلال لقاء ممثلي الدول 
المانحــــة ومنظمات الأمــــم المتحدة في عمان 
تمهيدا لمؤتمر لندن، ”لن تتمكن الحكومة من 
إدامــــة تقديم الدعم للاجئين الســــوريين دون 

دعم دولي طويل المدى“.
وحذر من أنــــه ”لا يمكن ترك الأردن وحده 
لمواجهة أعباء الأزمة السورية، وإلا سنضطر 
إلى اتخاذ إجراءات قاسية يمكن أن تؤدي إلى 

تدفق إضافي للاجئين إلى أوروبا“.
ومــــن جانبه قال الناطق الرســــمي باســــم 
الحكومــــة الأردنيــــة محمد المومنــــي، ”على 
المجتمع الدولي أن يحدد موقفه ومدى التزامه 
بحل الأزمة الســــورية سياسيا وإنسانيا. فما 
تحملته الدول المستضيفة للاجئين لم تتمكن 
أوروبا مــــن تحمله ويجب أن تترجم الحقائق 

إلى واقع ودعم فعلي“.
ويؤكــــد الباحــــث فــــي مركــــز الدراســــات 
الاســــتراتيجية في الجامعــــة الأردنية محمد 
أبــــو رمان أن ”الأردن يواجــــه أزمة اقتصادية 

بدرجــــة أولــــى في التعامــــل مــــع اللاجئين“، 
مضيفا قوله ”هناك شــــعور أردنــــي بالمرارة 
من موقف المجتمع الدولي وحتى من مواقف 
الدول العربية تجاه أزمة اللاجئين السوريين 

والمعاناة التي تكبدها الأردن حتى الآن“.
وحسب متابعين فإن التكلفة التي تحملها 
الأردن نتيجة الأزمة السورية وصلت إلى 6.6 
مليار دولار أميركي منذ اندلاع الأزمة، مؤكدين 
أن الأردن يحتــــاج إلى ثمانيــــة مليارات دولار 
إضافيــــة للتعامل مــــع هذه الأزمــــة حتى عام 
2018. وتبلغ الكلفة المترتبة على اســــتضافة 
اللاجئين التي ســــيتكبدها اقتصــــاد المملكة 

خلال عــــام 2016 فقط، نحــــو 2.7 مليار دولار، 
بحسب السلطات الرسمية للبلاد.

وطالب رئيــــس الوزراء الأردنــــي عبدالله 
النســــور، خلال زيارته مخيم الأزرق للاجئين 
الســــوريين (شــــمال) الســــبت الماضي، دول 
العالم بـ“مســــاعدة الأردن بهذا المبلغ، ليقوم 

بواجباته تجاه اللاجئين“.
وخفــــض الأردن منذ العــــام الماضي عدد 
الســــوريين الذين يســــمح لهــــم بالعبور إلى 
المملكــــة، وبدأ بتطبيق تدابير أمنية مشــــددة 

على الحدود سعيا لمنع تسلل جهاديين.
وأكــــد النســــور أن ”القضية الســــورية لم 

تعد قضية لجوء، فهنــــاك عبء أمني وتطرف 
وخلايا نائمة وتهريب للمخدرات والأشخاص 

والبضائع“.
وتركت أزمتا العراق وسوريا المجاورين 
للأردن في السنوات الخمس الأخيرة تداعيات 
كبيــــرة على هذا البلد، وأثقلت كاهل اقتصاده 
الــــذي يعتمد بشــــكل كبير على المســــاعدات 

ليقارب الدين العام فيه 35 مليار دولار.

أزمة اللاجئين السوريين تدفع العاهل الأردني إلى إطلاق صفارات الإنذار
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◄ دعا الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي رابطة لمشجعي النادي 

الأهلي ”ألتراس أهلاوي“ إلى 
المشاركة في لجنة لبحث كارثة 

مقتل 72 مشجعا في أحداث عنف 
تلت مباراة في الدوري الممتاز لكرة 

القدم قبل أربع سنوات.

◄ أعلنت الحكومة التشيكية العثور 
على مواطنيها الخمسة الذين 

خطفوا في لبنان في يوليو وهم 
سالمون وباتوا في عهدة الأجهزة 

الأمنية اللبنانية، من دون أن توضح 
هوية الجهة التي خطفتهم أو كيف 

تم إطلاق سراحهم.

◄ وافقت الحكومة السورية على 
السماح بدخول المساعدات إلى 
العديد من المناطق المحاصرة 

ومن بينها بلدة مضايا التي تعاني 
من مجاعة، بحسب ما ذكرت الأمم 
المتحدة، في بادرة حسن نية على 
ما يبدو مع بدء محادثات السلام.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي، إزالة 
قيود الدخول والخروج إلى مدينة 

رام الله في الضفة الغربية المحتلة 
بفلسطين، التي فُرضت في أعقاب 

تنفيذ عملية إطلاق نار تسببت في 
إصابة 3 جنود إسرائيليين.

◄ طالبت حركة حماس بمناسبة 
مرور عشرة أعوام على فوزها في 

آخر انتخابات فلسطينية، الثلاثاء، 
بإجراء انتخابات جديدة تضع 
حدا للانقسام الفلسطيني الذي 

تلا وصول الحركة إلى السلطة في 
.2006

◄ ناشدت وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، 

الثلاثاء، المانحين، بالتبرع بمبلغ 
414 مليون دولار، من أجل تلبية 
الاحتياجات الإنسانية الحرجة، 

للاجئي فلسطين المتضررين جراء 
النزاع في سوريا.

باختصار

ــــــف العبء الذي فرضه وجود  ــــــق الأردن آمالا كبيرة على مؤتمر لندن للمانحين لتخفي يعل
ــــــد. ودفعت أزمة اللاجئين العاهل  مئات الآلاف من اللاجئين الســــــوريين على اقتصاد البل
الأردني الملك عبدالله الثاني إلى إطلاق صفارات الإنذار مشــــــددا على ضرورة مســــــاعدة 

بلده لاحتواء السوريين.

} فلســـطينيات في وقفة احتجاجية بقطاع غزة تنديدا باســـتمرار اعتقال الجيش الإسرائيلي للصحافي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ سبعين 
يوما، وغيره من المعتقلين.

عناصر من حزب الله في قبضة 

مكافحة المخدرات الأميركية
} واشــنطن – قالـــت إدارة مكافحة المخدرات 
الأميركيـــة إن أعضـــاء بجماعـــة حـــزب اللـــه 
اللبنانيـــة ألقي القبض عليهم بتهم اســـتخدام 
ملاييـــن الدولارات من مبيعـــات للكوكايين في 
الولايات المتحدة وأوروبا لشـــراء أسلحة في 
سوريا. وأرسل حزب الله مقاتلين لدعم الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد في الحرب الأهلية التي 
تعصف بســـوريا منذ حوالي خمس ســـنوات. 
وتضع الولايات المتحدة حزب الله في قائمتها 

للمنظمات الإرهابية.
وقالـــت إدارة مكافحة المخدرات إن من بين 
أولئك الذين ألقي القبض عليهم قياديون بخلية 
أوروبية جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي، ومن 
بينهم محمد نور الدين الذي تتهمه الإدارة بأنه 
يدير عمليات لغســـل الأموال لحســـاب الذراع 

المالية لحزب الله.
وقال البيان إن الولايات المتحدة تضع نور 

الدين في فئة خاصة للإرهابيين العالميين.
ولم تذكـــر إدارة مكافحة المخـــدرات العدد 
الإجمالـــي لأولئـــك المقبـــوض عليهـــم أو أين 
ألقي القبض عليهم. وقـــال البيان إن التحقيق 
”يســـلط الضوء مرة أخرى على الصلة العالمية 
الخطيرة بين الاتجار في المخدرات والإرهاب“.

وشـــاركت ســـبع دول مـــن بينهـــا فرنســـا 
وألمانيـــا وإيطاليا وبلجيكا في التحقيق الذي 

بدأ في فبراير 2015 ومازال جاريا.

{عندما أقول إننا عند بداية نهاية داعش فســـيكون ذلك عندما نســـتعيد الرقة، وهذا سيكون 

إشارة واضحة إلى أن العدو أصبح في مرحلة لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يموت}.
 شون ماكفرلاند
قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش

{لبنـــان يمر بمرحلة خاصـــة جدا في ظل غياب رئيس للجمهورية واختراع آليات ظرفية، وفي 

ظل هذا الوضع يتحول كل أمر صغير إلى أمر خلافي في مجلس الوزراء}.
رمون عريجي
وزير الثقافة اللبناني

الجيش السوري يقترب من قطع الإمدادات عن المعارضة في حلب

الأردن يحمل الوزر الأكبر من اللاجئين السوريين

 أوروبا تظهر وجها قاسيا للاجئين

ص 7

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يــتــعــهــد 

دولار  ملياري  نحو  بتخصيص 

السوريين  اللاجئين  لمساعدة 

في الأردن ولبنان والعراق

◄

ألفا عدد اللاجئين 

السوريين المسجلين 

في الأردن
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} بغــداد - ناشـــد صهيـــب الـــراوي محافظ 
الأنبار بغرب العـــراق، قوات التحالف الدولي 
الذي تقـــوده الولايات المتحـــدة أن ينزل جوا 
مســـاعدات غذائيـــة وأدوية لعشـــرات الألوف 
من المدنيـــين المحاصرين فـــي الفلوجة، وذلك 
بعد تواتر التقارير والشـــهادات بشـــأن كارثة 
إنســـانية كبيرة بصدد الحدوث داخل المدينة، 
ووقـــوع ضحايـــا مدنيين جرّاء نقـــص الغذاء 

والدواء.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الشـــكوك 
بشـــأن عدم وجـــود إرادة حقيقية في تخليص 
الفلّوجـــة مـــن قبضـــة تنظيم داعـــش وإنهاء 
معانـــاة ســـكّان المدينـــة، التـــي كانـــت مركزا 
للتمرّد علـــى الاحتلال الأميركي، ومثلت لاحقا 
موطنا لرفض ما ترتّب عن الاحتلال من عملية 
سياسية مشوّهة سلّمت العراق لحكم الأحزاب 

الدينية الموالية لإيران.
وقال مراقب سياســـي عراقي إنّ ”ما يجب 
أن نتذكـــره دائمـــا ونذكّر بـــه أنّ الفلوجة هي 
المدينـــة العراقيـــة الوحيـــدة التـــي دخلت في 
حرب مفتوحة كانـــت الولايات المتحدة طرفها 
الثانـــي، وأنّ الحصار فـــرض على المدينة منذ 
الأيـــام الأولـــى للاحتـــلال الأميركـــي، أي أنّ 
حصار المدينة سابق على ظهور تنظيم داعش، 
وســـيطرة الأخيـــر عليها مـــا هـــي إلا ذريعة 

للاستمرار في حصارها“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”كُتب على 
هـــذه المدينة أن تكون منبوذة لأســـباب تتعلق 
بموقف ســـكّانها من الاحتـــلال الأميركي وما 
نتج عنه. ولن يُنســـى لها مـــا فعلته بمقاولي 
شـــركة بلاك ووتر الأمنيـــة الأربعة عام ٢٠٠٤“، 
في إشـــارة إلى حادثة قتـــل أربعة من عناصر 
الشـــركة الأمنية المذكـــورة على يـــد مقاومين 
للاحتلال وســـحل جثثهم في شوارع الفلوجة 
وتعليقها على جســـر في أطراف المدينة. وأكّد 
”أن الولايـــات المتحدة التـــي أصبحت متحكمة 

إلى حدّ بعيد في ســـير المعارك بالأنبار تشارك 
الحكومة العراقية تراخيها إزاء احتلال داعش 
للفلّوجة“، مشـــدّدا علـــى أن ”حكومة بغداد لم 
تفعل شـــيئا من أجل تخليـــص المدينة وأهلها 

من قبضة داعش“.
وأضاف ”من وجهـــة نظري، فإن الحكومة 
تفضل أن تبقـــى المدينة محتلة من قبل داعش 
كي يكـــون ذلك مبـــررا لاســـتمرار حصارها“، 
مذكّرا بما راج في السابق من اتهامات لسكان 
الفلّوجة باحتضان تنظيم داعش والتعاون مع 

مقاتليه.
وختـــم بالقـــول إنّ ”المدينـــة التـــي لم يتم 
احتواؤهـــا من قبـــل الدولة العراقية شـــبعت 
قصفـــا وقتلـــى ومعاقين، والآن تتـــرك للجوع 

والمرض“.
وقال ســـكان تم الاتصال بهـــم هاتفيا من 
داخل الفلوجة إنهـــم يعانون من نقص الغذاء 
والدواء والوقود. وقالت وســـائل إعلام محلية 
إن عـــدة أشـــخاص توفـــوا بســـبب الحصار 

المضروب على المدينة.
وفـــي وقت ســـابق أكـــدت مصـــادر طبية 
عراقية فـــي مستشـــفى الفلوجة العـــام وفاة 
عشرة أشخاص بينهم أطفال ونساء ومسنون 

بسبب نقص المواد الغذائية والطبية.
ونقل عن الطبيب جمال الفلوجي قوله في 
اتصـــال هاتفي مـــن داخل المدينـــة إنّ ”أطفالا 
ونســـاء ورجالا من كبار الســـن فارقوا الحياة 
في المستشـــفى بســـبب نقص المواد الغذائية 

والطبية“.
وأضاف أن“ المجاعة التي يعانيها ســـكان 
مدينـــة الفلوجة وضواحيهـــا أدت إلى إصابة 
كثير من الأطفال بأمراض ولم يتيسر أسعافهم 

جراء الحصار“.
ومـــن جانبـــه لفـــت ســـعدون الشـــعلان، 
قائممقام قضاء الفلوجة إلى وجود نحو ٣ إلى 
٥ آلاف عائلة محاصرة بالمدينة ولا يســـمح لها 

تنظيم داعش بالمغادرة.
وأضـــاف أن ”القـــوات الأمنيـــة العراقية، 
منعـــت دخول المـــواد الغذائيـــة والأدوية إلى 
الفلوجة، لمنع اســـتغلالها مـــن تنظيم داعش، 
لكن بالمحصلة النهائيـــة المتضرر الوحيد من 
الإجراء هم المدنيون الذين بات الموت يتهددهم 
بشـــكل حقيقي. وهناك عدد مـــن حالات الوفاة 

بســـبب قلة الغذاء وانعدام العلاج، خصوصا 
أدوية الأمراض المزمنة“.

وقـــال المحافظ صهيب الـــراوي إن الإنزال 
بالطائـــرات هـــو الســـبيل الوحيـــد لتوصيل 
مســـاعدات إنســـانية للســـكان بعـــد أن زرع 
تنظيم داعش الألغام عند مداخل المدينة ومنع 

المدنيين من مغادرتها.
وأكّد أنّه لا توجد قوة يمكنها تأمين وصول 
الإمدادات، لذلك ليس هناك خيار ســـوى إنزال 
المســـاعدات بطائـــرات. وأضـــاف أن الوضع 

يتدهور يوما بعد يوم.
والفلوجـــة التـــي تقـــع علـــى مســـافة ٥٠ 
كيلومتـــرا غربـــي العاصمة بغـــداد كانت أول 
مدينة عراقية تســـقط في قبضة تنظيم داعش 
في يناير ٢٠١٤ قبل ســـتة أشـــهر مـــن اجتياح 
التنظيـــم المنبثـــق عن تنظيم القاعـــدة لأجزاء 
كبيرة من شـــمال وغرب العراق ومن ســـوريا 
المجـــاورة. وتفـــرض قوات الجيـــش العراقي 
والشرطة ومقاتلون شيعة مدعومون من إيران 

حصارا شـــبه كامل على الفلوجـــة منذ أواخر 
العام الماضي.

وبعد اســـتعادة مدينة الرمادي من تنظيم 
داعش قبل شهر لم توضح السلطات العراقية 
ما إذا كانت ستســـعى لاســـتعادة الفلوجة في 
الخطوة القادمة أم ســـتتركها محاصرة بينما 
توجـــه كل جهودهـــا الحربية شـــمالا باتجاه 
الموصـــل أكبر مدينـــة عراقية يســـيطر عليها 

التنظيم المتشدد.
وتفيـــد تقديـــرات التحالـــف الـــذي تقوده 
الولايات المتحدة أن هناك نحو ٤٠٠ من مقاتلي 
التنظيـــم في الفلوجـــة، لكن بعـــض المحللين 
العســـكريين يقـــدرون العدد بنحـــو ألف. ولم 
يخصص التحالف الذي يضـــم قوى أوروبية 
وعربيـــة مـــن قبـــل مـــوارد كبيـــرة للعمليات 

الإنسانية.
وقال الراوي إن المتشـــددين يســـتخدمون 
المدنيين كدروع بشـــرية كما فعلوا في الرمادي 

وهو ما يبطئ تقدم القوات العراقية.

التـــي  الإعلاميـــة  التقاريـــر  أن  وأضـــاف 
تحدثت عن وفاة ما يصل إلى عشرة أشخاص 
بســـبب نقص الغذاء والرعاية الصحية دقيقة 
لكن المسؤولين العراقيين لم يوردوا تفاصيل.

ومن جانبها وصفت ليزا غراندي منســـقة 
الشؤون الإنســـانية للأمم المتحدة في العراق 
الأوضاع فـــي الفلوجة بأنهـــا مروعة. وقالت 
لوكالـــة رويترز ”نحن قلقون للغاية من تقارير 
عن أناس يموتون من الجوع ونقص الدواء“.

وطالبت شـــخصيات برلمانية بإنقاذ سكان 
الفلوجة من مجاعة قد تسبب كوارث إنسانية 
وشـــيكة، حيث أكدت عضو مجلس النواب عن 
اتحاد القوى العراقية لقاء وردي أنّ حوالي ١٠ 
آلاف مدني في الفلوجة يقعون تحت ســـيطرة 

تنظيم داعش كرهائن.
وشـــبهت وضع ســـكان الفلوجـــة المدنيين 
بوضع مدينة مضايا الســـورية المحاصرة من 
قبل قوات النظام الســـوري وميليشـــيا حزب 

الله.

إرادة محلية وأميركية تبقي سكان الفلوجة رهن محرقة داعش

[ الانتقام من المدينة التي مثلت مركزا لمناهضة الاحتلال وما ترتب عنه [ تراخ في تخليص الفلوجة من التنظيم المتشدد

لم يغفر للفلوجة مقاومتها للاحتلال

◄ رفض البرلمان الأوروبي، 
الثلاثاء، رفع الحصانة البرلمانية 

عن النائب الفرنسي فلوريان فيليبو 
لمحاكمته بدعوى مرفوعة ضدّه 

من قبل السلطات القطرية تتهمه 
بالتشهير على خلفية تصريحات له 

إثر الهجوم المسلّح على صحيفة 
شارلي إيبدو الساخرة، اتهم فيها 

قطر بتمويل المتشددين الإسلاميين.

◄ وافق مجلس الوزراء العراقي، 
الثلاثاء، على إسناد تنفيذ مشروع 

صيانة سد الموصل إلى شركة 
إيطالية، وذلك بعد تحذيرات دولية 
من إمكانية انهيار السدّ، وما يمكن 

أن ينجرّ عن ذلك من كوارث قد تصل 
حدّ محو مدن بكاملها من الخارطة.

◄ أعلنت بعثة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق ”يونامي“،  

الثلاثاء، أنّ عدد القتلى في العراق 
خلال شهر يناير الماضي جراء 
العنف والنزاع المسلّح بلغ 849 

شخصا بينهم 490 مدنيا. فيما بلغ 
عدد الجرحى 1450.

◄ أعلن مصدر رسمي في قوات 
التحالف العربي لدعم الشرعية في 

اليمن بلوغ عدد القتلى المدنيين 
جراء قصف ميليشيا الحوثي وعلي 
عبدالله صالح لبلدات وقرى حدودية 
سعودية من داخل الأراضي اليمنية 
منذ شهر مارس الماضي 375 مدنيا 

بينهم 63 طفلا.

◄ قالت مصادر سياسية عراقية 
إنّ التعديل الوزاري المرتقب 

الذي يعتزم رئيس الحكومة حيدر 
العبادي القيام به يشمل إقالة وزير 

الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري 
بسبب قلّة الكفاءة.

باختصار
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أخبار

ليزا غراندي:

الأوضاع في الفلوجة 

مروعة.. الناس يموتون 

من الجوع ونقص الدواء

} صنعاء - أكّدت مصادر مطّلعة على الأوضاع 
الميدانيـــة داخـــل العاصمـــة اليمنيـــة صنعاء 
وحولهـــا أن ســـيناريو استســـلام المتمرّديـــن 
الحوثيين والقـــوات التابعـــة للرئيس اليمني 
السابق علي عبدالله صالح بات غير مستبعد، 
ما يعطي أملا لســـكان المدينة بنجاة مدينتهم 
من معارك طاحنة من شأنها أن تخلّف خسائر 
كبيرة في الأرواح وأن تلحق أضرارا جســـيمة 

بمعالمها ذات القيمة التاريخية.
لهـــذا  توقّعهـــا  المصـــادر  ذات  وبـــرّرت 
المقاتلـــين  معنويـــات  بانهيـــار  الســـيناريو، 
الحوثيـــين جرّاء التقـــدّم الكبير الـــذي حققته 
القـــوات الموالية للشـــرعية والمدعومة من قبل 
التحالـــف الدولي بســـيطرتها على فرضة نهم 
البوابة الشرقية للعاصمة، إضافة إلى ما لحق 
بقوى التمرّد من خســـائر جسيمة في الأسلحة 
والمعدّات بفعل القصـــف المركّز من قبل طيران 
التحالـــف العربـــي لمخـــازن الســـلاح ومقرّات 

القوات التابعة لعلي عبدالله صالح.
كما أكّدت المصادر خســـارة سلطة الانقلاب 
للجـــزء الأهـــم والأكثر احترافية مـــن مقاتليها 
بفعل انشـــقاق أعداد كبيرة من القوات التابعة 
للرئيـــس الســـابق ورفضها مواصلـــة القتال 
فـــي حرب، تـــرى بما لها من تجـــارب وخبرات 
عسكرية أنّ كسبها بات مستحيلا وأنّ الهزيمة 

فيها باتت حتمية.
ومـــا يزيـــد في انهيـــار معنويـــات مقاتلي 
الحوثي، تواتر الأنباء بشأن فرار كبار قادتهم 
إلـــى إيران. حيـــث تتحدّث مصـــادر يمنية عن 
مغادرة عـــدد كبير مـــن أفراد عائلـــة عبدالملك 

الأول  الصـــف  قيـــادات  وبعـــض  الحوثـــي، 
بالجماعة، بعد ظهور بوادر عن قرب اســـتعادة 

السلطات الشرعية لصنعاء.
وقالت المصـــادر التي نقلت عنها الصحافة 
المحلية السعودية دون الإفصاح عن هويتها إن 
قيادات ميدانية أبـــدت تذمرها من هروب كبار 
القادة نظرا لأثر ذلك في تراجع الروح المعنوية 

لدى المقاتلين على جبهات القتال.
وتأكيدا لســـيناريو اســـتعادة صنعاء دون 
قتـــال، نُقل عن اللواء محســـن علي خصروف، 
رئيـــس دائـــرة التوجيه المعنـــوي في الجيش 
اليمنـــي، قولـــه إن ســـيطرة الجيـــش الوطني 
والمقاومـــة الشـــعبية المواليـــة للشـــرعية على 
فرضـــة نهـــم، وضعت قوات الحوثـــي وصالح 

بالعاصمة صنعاء في مرمى سلاح الجيش.
وشـــرح أن هـــذا التقـــدّم ”يعنـــي أن أهـــم 
الخطـــوات العســـكرية الميدانيـــة قـــد تحققت 
لتحريـــر العاصمة، واســـتعادة رمزيـــة الدولة 
اليمنيـــة المغتصبة مـــن قبل ثنائـــي الانقلاب؛ 
مســـلحي جماعـــة الحوثـــي وقـــوات الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح“.
وتوقع أن تتم عملية تحرير العاصمة دون 
قتال، ما لم تشـــهد مداخلهـــا انتفاضة للقبائل 
ولمناوئي الحوثيين وصالـــح، قائلا ”انتفاضة 
القبائل ســـتمنع نقـــل المعارك داخـــل صنعاء 

وتجنيبها الدمار“.
وعلى مـــدار الأيام الثلاثـــة الأخيرة حققت 
القوات الموالية للشـــرعية تقدّما كبيرا باتجاه 

تحرير العاصمة من قبضة الانقلاب الحوثي.
وواصل عناصر الجيش الوطني والمقاومة 
الشـــعبية، الثلاثـــاء، تقدمهم فـــي مديرية نهم 
شرق صنعاء، في حين أصاب طيران التحالف 
العربي بشـــكل مباشـــر ودقيق مخازن أسلحة 
تابعة للمتمرّدين فـــي صنعاء ودمرها بالكامل 

مع محتوياتها.
وقـــال عبدالكـــريم ثعيل، القيـــادي وعضو 
المجلس الأعلى للمقاومة الشـــعبية في صنعاء 
الوطنـــي  الجيـــش  ”إن  الأناضـــول  لوكالـــة 

والمقاومة ســـيطرا، صباح الثلاثاء، على جبل 
الحول وموقع الحمرة في محيط منطقة فرضة 

بمديرية نهم“.
ولفت إلى أن ”المعارك مستمرة بين الطرفين 
في عـــدة مواقع بنهـــم مع محاصـــرة الجيش 
والمقاومة لمسلحي الحوثي وصالح في معسكر 

مُطل على منطقة فرضة نهم“.
وأضاف أن السيطرة على المواقع الجديدة 
”جاءت بعـــد أن خاض عناصر الجيش الوطني 

والمقاومة معارك ضد مسلحي الحوثي وصالح، 
مســـاء الاثنين، نتج عنها سيطرة الطرف الأول 
على قرى آل عاطف وشيحان والعبادل وحجر 
النعيمات وديرة، بالإضافة إلى الســـيطرة على 
جبلي رشاء والمشجح، وكلها واقعة في مديرية 

نهم التابعة إدرايا لمحافظة صنعاء“.
ولوحظ مع تقدّم المعارك كثرة المستسلمين 
من قوات الحوثـــي لمقاتلي المقاومة وجلّهم من 

الشبان وبينهم أيضا أطفال.

الكيلومتر الأخير

المأســــــاة الغامرة التي يعيشــــــها أهالي الفلوجة العالقين بين فكــــــي ”كلابة“ تنظيم داعش 
والقوات العراقية، تثير الشكوك بشكل متزايد في وجود إرادة للانتقام من سكان المدينة 
ــــــب عنه، وتكال لها  ــــــا لمناهضة الاحتلال الأميركي وما ترت التي كانت في الســــــابق موطن

الاتهامات راهنا باحتضان داعش والتعاطف معه.

تيقّن قوى الانقلاب في اليمن من حتمية الهزيمة قد يدفعها للاستســــــلام وإنهاء احتلالها 
للعاصمة صنعاء دون قتال، الأمر الذي ســــــيحقن دماء الســــــكان ويحفظ المعالم التاريخية 

للمدينة من الدمار.

«تطويـــر العقول البشـــرية هو العملـــة العالمية لاقتصـــادات القرن الحادي والعشـــرين، 

والسبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 حاكم دبي

«ما يردده بعض النواب لا يمثل توجه أبناء الوطن من الشـــيعة. فالشـــيعة ليســـوا جالية 

يتحكم بها بعض الأشخاص ممن لا يحسبون لخطر التفرقة حساب}.

فيصل الكندري
 عضو مجلس الأمة الكويتي

سيناريو استسلام المتمردين يعطي أملا لسكان صنعاء

خســـارة ســـلطة الانقـــلاب للجـــزء 

مـــن  احترافيـــة  والأكثـــر  الأهـــم 

مقاتليهـــا بفعـــل انشـــقاق أعداد 

كبيرة من قوات علي عبدالله صالح

◄



} تونــس - قالـــت دوائر سياســـية مقربة من 
النهضة في تونس إن رئيسها راشد الغنوشي 
حـــذر قيادات الحركة مـــن مغبة الانزلاق في أي 
لن  شكل من أشكال ردود ”انفعالية ومتشنجة“ 
تقود ســـوى إلى تفجير علاقة الحركة بالمشهد 

السياســـي العام والزج بها في أزمة سياســـية 
هي في غنى عنها، على خلفية اتهامات الباجي 
قائد السبســـي الحركة بالوقـــوف وراء الأزمة 

الاقتصادية والأمنية في البلاد.
وأضافـــت تلك الدوائر أن الغنوشـــي واجه 

ســـخط القيادات التاريخية والقيادات النافذة 
تنظيميـــا وسياســـيا على تمســـكه بالتحالف 
مـــع قائد السبســـي، علـــى الرغم مـــن خطورة 
الاتهامات، بتخييرهم بـــين الصمت أو الوقوع 

في الفخ الذي أنهى حكم الإخوان في مصر.
وفي أعقـــاب اتهامات قائد السبســـي التي 
تعـــد الأخطـــر مـــن نوعها ولـــم يكـــن يتوقعها 
الغنوشـــي نفســـه الـــذي يصف علاقتـــه بقائد 
منســـوب  تصاعـــد  بـ“الوثيقـــة“  السبســـي 
الاحتقان شـــديد التكتم داخـــل تنظيم النهضة 
حتـــى أن عددا من القيـــادات التاريخية حملت 

رئيس الحركة مســـؤولية التداعيات السياسية 
والتنظيمية للاتهامات على كوادرها وقواعدها 

الرافضة للتحالف مع العلمانيين.
وبلغت حدّة الاحتقان حد نوع من الانتفاضة 
على الغنوشي اجتاحت الهياكل التنظيمية بما 
فيها مجلس الشورى وطالبته إما باتخاذ قرار 
حاسم يضع حدا لتحالف لم تجن منه النهضة 
ســـوى حقيبتـــين وزاريتين فـــي الحكومة وإما 
علـــى الأقل برد شـــديد اللهجة يديـــن اتهامات 

الرئيس التونسي.
غير أن الغنوشـــي تمسك بالتحالف وبعدم 
الـــرد على اتهامات قائد السبســـي، باعتبار أن 
المرحلـــة الحرجة التـــي تمر بهـــا النهضة في 
ظل شراســـة خصومهـــا العلمانيـــين من جهة، 
والحصار المفروض على الإخـــوان في المنطقة 
العربية من جهة أخرى، تستوجب أكثر درجات 

الحذر لإنقاذ نفسها.
ونقلـــت الدوائـــر السياســـية عـــن مصادر 
قياديـــة فـــي النهضـــة أن الغنوشـــي أوصاها 
غضـــب  علـــى  و“التكتـــم“  بـ“الصمـــت“  إمـــا 
يتقاســـمه معها وإمـــا الهروب إلـــى الأمام من 
خلال ”اســـتغلال“ الاتهامـــات للترويج لصورة 

ديمقراطية للنهضة.
ويبدو أن توصيات الغنوشـــي وجدت آذانا 
صاغية لدى القيادات المقربة منه وفي مقدمتها 
لطفي زيتون مستشاره السياسي الذي قال منذ 
يومين، في تصريحات إذاعية، إن ”حديث رئيس 
الجمهورية حول تســـبب الإسلام السياسي في 
تدهـــور الوضـــع الاقتصادي وســـعيه لإصلاح 
الأخطاء التـــي خلفتها حكومة الترويكا، يصب 

في مصلحة البلاد“.
وشـــدّد زيتون على أن ”النهضـــة لن تتأثر 
بكلمـــة مـــن هنـــا أو هنـــاك“، مشـــيرا إلـــى أن  
الرئيس الباجي ”يســـعى إلـــى إدراج النهضة 
في المشهد الحزبي الوطني وهو كلام معقول“. 
وفي مســـعى إلى اســـتغلال تصريحـــات قائد 
السبســـي سياســـيا لفائدة النهضة على أنها 
حتى أخطـــر الاتهامات  تتقبـــل بـ“صدر رحب“ 
قـــال زيتـــون إن ”رئيـــس الجمهوريـــة صديق 
لحركة النهضة والنهضة أصبحت من الأحزاب 

القريبة من الدولة“.
ويعتبر متابعون أن رســـالة قائد السبسي 
للغنوشـــي تســـتبطن موقفا ممزوجا بالتحذير 
تتبناه مختلف القوى السياسية والمدنية وهو 
أنه لا مســـتقبل للإســـلام السياسي في تونس 
وأنه ليس أمام النهضة من خيار ســـوى تجريد 
نفســـها من مرجعيتها العقائديـــة إذا ما كانت 
حريصة على إنقاذ نفســـها من مصير الإخوان 
في المنطقـــة العربيـــة ومؤمنة فعلا بالنشـــاط 

السياسي المدني.

} روما - قال وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري، الثلاثاء، إن ليبيا على وشـــك تشـــكيل 
حكومة وحدة لكنه حذر من سيطرة متشددي 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية على ثـــروة البلاد 

النفطية.
وهاجم التنظيم المتشدد البنية الأساسية 
النفطية في ليبيا وأصبـــح له موطئ قدم في 
مدينة ســـرت مســـتغلا فراغ السلطة المستمر 
منذ فترة طويلة في بلد تتنافس فيه حكومتان 

على السلطة.
وقال كيري في مؤتمر بالعاصمة الإيطالية 
روما ”ليبيا لديها موارد وآخر شيء في العالم 
تريدونه هو خلافة وهمية يمكنها الاستفادة 

من عائدات نفطية بمليارات الدولارات“.
ويجتمع وزراء ومســـؤولون من 23 دولة 
في روما لمراجعة جهودهم الرامية إلى انتزاع 
أراض يســـيطر عليهـــا التنظيم المتشـــدد في 
ســـوريا والعراق ومناقشة ســـبل منع امتداد 

نفوذه وبخاصة في ليبيا.
واعتبـــر مراقبـــون أن هـــذا الاجتماع هو 
فرصـــة مناســـبة لدراســـة إمكانيـــة التدخل 
عســـكريا ضد داعش في ليبيـــا، غير أن وزير 
الخارجية الفرنســـي لوران فابيوس نفى أي 
نية لفرنسا في التدخل في ليبيا رغم أن بلاده 
كانـــت من أولـــى الدول التي طرحت مســـألة 
التدخـــل إلى جانب إيطاليا عبر شـــن غارات 

جوية ضد معاقل داعش في سرت.
وقـــال فابيوس، فـــي تصريحات صحفية 
الثلاثـــاء، ”من غير الـــوارد إطلاقا أن نتدخل 
عسكريا في ليبيا“. وأضاف ”لا أعرف مصدر 

هـــذه المعلومات“، مشـــيرا إلـــى أن مجموعة 
صغيرة ”تمارس ضغوطـــا (في هذا الاتجاه) 

لكنه ليس موقف الحكومة“.
وشـــدد الوزير الفرنســـي علـــى ضرورة 
العمـــل على اســـتقرار ليبيا عبـــر دعم جهود 
تشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنية، مؤكـــدا أن 
باريس ترغب في فرض ”عقوبات شـــخصية“ 
ضد أفراد ليبيـــين يعرقلون المفاوضات حول 

تشكيل الحكومة.
وفي غضون ســـتة أشـــهر، تحول تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية منذ بروزه فـــي ليبيا في 
أوائل 2015، إلى الخطر الجهادي الأكبر فيها، 
خصوصا مع سيطرته على مدينة سرت (450 
كلم شرق طرابلس) في يونيو الماضي وعمله 

على استقطاب المئات من المقاتلين الأجانب.
وبـــدأ التنظيـــم الذي يضم نحو خمســـة 
آلاف مقاتـــل فـــي ليبيا قبل أســـابيع التحرك 
شـــرقا في محيط سرت، ســـعيا لبلوغ منطقة 
الهـــلال النفطي القريبة، وكذلك نحو الجنوب 

المحاذي لدول أفريقية مجاورة.
ودفعت هذه التحركات القوى الدولية إلى 
التفكير جديّا في مســـألة التدخل العســـكري 
الذي تشير كل المعطيات إلى قرب حدوثه رغم 
تضـــارب تصريحات المســـؤولين الأوروبيين 
حـــول طبيعة هذا التدخـــل والتأكيد على أنه 

مرهون بتشكيل حكومة وحدة.
وتطالب الســـلطات الليبيـــة المعترف بها 
دوليا في شـــرق البلاد بـــأن يرتكز أي تدخل 
عســـكري مســـتقبلي إلى حملة قصف جوي 
تســـتهدف مواقع الدولة الإسلامية في مدينة 
سرت ومحطيها، وفي بنغازي (ألف كلم شرق 
طرابلس) أيضا، وصـــولا إلى ضواحي درنة 

في أقصى الشرق الليبي.
وتقول القـــوات الموالية لهذه الســـلطات 
إنها قـــادرة على تقديم معلومات حول مواقع 
التنظيـــم إلى قوات الدول الراغبة في التدخل 

العســـكري فـــي ليبيـــا. إلا أن هـــذا التحرك 
قد يشـــمل أيضا إرســـال قوات بريّة وهو ما 

يرفضه الفرقاء.
ويؤكد متابعون أنه لا يمكن الجزم بطبيعة 
العمل العسكري ضد داعش ليبيا، موضحين 
أن التدخل العسكري يمكن أن يشمل مساندة 
القوات الليبية بالقيام بغارات جوية أو بنشر 
جنـــود رغـــم أن هذا الخيـــار مرفوض ويملك 

حظوظا أقلّ.
ويرجّح خبراء أن يكون التدخل العسكري 
فـــي ليبيـــا مشـــابها للعمليـــات الجارية في 
العراق وســـوريا، على أن يقوم على الغارات 

الجويـــة، والضربات بالطائـــرات دون طيار، 
وبعض المهمات الخاصة على الأرض.

ويقـــول مؤيّـــدو التدخـــل العســـكري إن 
بإمكانه وقف تصاعد قوة تنظيم داعش الذي 
لـــن يتمكن مـــن مواصلة محاولاتـــه المتكررة 
للســـيطرة أو تدمير المنشـــآت النفطية شرق 

سرت.
فـــي المقابل يعتبـــر معارضو هـــذا الرأي 
أن التدخل العســـكري ســـيزيد من استقطاب 
المقاتلين الأجانب وسيساهم في نسف المسار 

السياسي وترسيخ الانقسامات السياسية.
ويحتاج العمل العســـكري فـــي ليبيا إلى 

غطاء سياســـي داخلي، قـــد يتمثل خصوصا 
فـــي طلب رســـمي صادر عن حكومـــة الوفاق 
الوطني التي وعدت الدول الكبرى بمساندتها 

عسكريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي ظل اســـتمرار رفض الســـلطات غير 
المعتـــرف بهـــا فـــي العاصمـــة لاتفـــاق الأمم 
المتحـــدة الـــذي ينـــص على تشـــكيل حكومة 
الوفاق الوطني، فإن أي عمل عسكري خارجي 
قبـــل التوصـــل إلى اتفاق سياســـي شـــامل 
مقبول من كافة الأطراف، ســـيواجه بالرفض 
مـــن ســـلطات العاصمة التي تديـــر طرابلس 

بمساندة ميليشيا فجر ليبيا.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أكدت وزارة الداخلية التونسية، 
الثلاثاء، مقتل ثلاثة جهاديين 

وإصابة عنصر أمن خلال عملية 
تمشيط وتعقب لعناصر إرهابية 
أطلقتها الإثنين قوات من الدرك 

والجيش في منطقة جبلية بمحافظة 
قابس (جنوب).

◄ أفاد رئيس الوزراء الجزائري 
عبدالمالك سلال، الثلاثاء، بأن 

جلسة غرفتي البرلمان المخصصة 
للتصويت على مشروع تعديل 

الدستور ستكون يوم الأحد المقبل.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الثلاثاء، مقتل إرهابي خلال عملية 
بحث وتمشيط للجيش بضواحي 

منطقة كاف لحسن ببلدة سوق 
الخميس بمحافظة البويرة (على 

بعد 90 كيلومترا وسط شرق 
البلاد).

◄ انتقد أعضاء بالحوار السياسي 
الليبي، في بيان مشترك، عزم 
مجلس النواب المنعقد شرقي 

البلاد، تغيير أحد بنود الاتفاق 
السياسي الذي تم توقيعه في 

الصخيرات المغربية بين أطراف 
النزاع الليبي وانبثقت عنه حكومة 

الوفاق الوطني.

◄ أكد مصدر بالغرفة الأمنية 
المشتركة في مصراتة، الثلاثاء، 
ضبط عنصرين تابعين لتنظيم 

داعش، تونسيي الجنسية، بمدينة 
زليتن، كانت بحوزتهما متفجرات، 

وكانا ينويان تفجير المجمع 
الإداري المجاور للنيابة بالمدينة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية، 
الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية 
على صلة بتنظيم داعش تتكون 

من سبعة  متطرفين ينشطون بمدن 
مراكش (وسط)، والعيون، وبوجدور 

(في المنطقة المتنازع عليها مع 
جبهة البوليساريو بالصحراء-

جنوب).

باختصار

فرنسا لا تنوي التدخل عسكريا في ليبيا
[ التحالف الدولي يبحث خيارات مواجهة داعش في ليبيا [ كيري يحذر من سيطرة داعش على نفط ليبيا
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غليان داخل حركة النهضة بسبب اتهامات الرئيس التونسي

حذرت الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا، الثلاثاء، خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد 
تنظيم الدولة الإســــــلامية في روما من أن الجهاديين يوســــــعون نفوذهم ويخططون للتقدم 
بشــــــكل إضافي في ليبيا وشــــــن هجمــــــات في دول غربية، وهو ما يجعــــــل من ليبيا الملاذ 

الجديد للتنظيم لتعويض خسائره في الشرق الأوسط.

خير راشد الغنوشي قيادات النهضة الساخطة على اتهامات حليفه الرئيس الباجي قائد 
السبســــــي للحركة بوقوفها وراء الأزمة التي تتخبط فيها البلاد بين تجرع علقم الاتهامات 
ــــــة وإجهاض حلمه بإقناع صانعي القرار  بـ“صمــــــت“ أو مصير الإخوان في المنطقة العربي

في الداخل وفي الخارج بأن النهضة ”ديمقراطية تؤمن بالتعايش مع القوى العلمانية“.

أخبار

اجتماع روما  لبحث سبل مواجهة تمدد داعش

تحالف المصالح بدأ يتصدع

{الدستور الجديد ليس إلا محاولة من قبل النظام لإلهاء الرأي العام عن مشروعه الحقيقي وهو 

تهيئة المسرح السياسي لساكن قصر المرادية الجديد خلفا لبوتفليقة}.

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر

{موقف الجزائر يتطابق شـــكلا ومضمونا مع موقف الأمم المتحدة، ما فتئنا نؤيد مســـارا 

سياسيا في إطار تسوية الأزمة الليبية}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي الجزائري

لوران فابيوس:

من غير الوارد إطلاقا 

أن نتدخل عسكريا 

في ليبيا



} واشــنطن - أعلـــن وزيـــر الدفـــاع الأميركي 
أشـــتون كارتـــر، الثلاثـــاء، أن بلاده ســـتنفق 
3.4 مليـــارات دولار في ميزانية الســـنة المقبلة 
لمواجهة ”العدوان الروســـي“ وتقوية الحضور 
الأميركـــي في بلدان أوروبا الشـــرقية، وتعزيز 

الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال كارتـــر إن الموازنة الإجمالية للســـنة 
المالية 2017 ســـتبلغ 583 مليار دولار، متخطية 
بنســـبة كبيـــرة موازنـــة أي دولـــة ومتجاوزة 

الإنفاق العســـكري للجيـــوش الثمانية الأكبر 
التالية مجتمعة في العالم.

وتتضمـــن الميزانيـــة 3.4 مليـــارات يورو، 
مـــا يفـــوق بأربـــع مـــرات المبلـــغ الـــذي أنفق 
العام الماضـــي على عمليات فـــي أوروبا لردع 
”العدوان“ الروســـي. وقال كارتر ”نقوم بتعزيز 
حضورنـــا في أوروبا لدعـــم حلفائنا في حلف 
شمال الأطلسي في مواجهة العدوان الروسي“. 
وأضاف ”هذا سيمول الكثير من الأمور. المزيد 

من القوات الأميركية المناوبة في أوروبا، المزيد 
من التدريبات والتمارين مع حلفائنا، المزيد من 
المعـــدات القتالية في أماكن متقدمة وتحســـين 

للبنية التحتية لدعمها“.
وإضافـــة إلى ذلك ســـتنفق واشـــنطن  7.5 
مليـــار دولار، أي بزيادة بنســـبة 50 بالمئة عن 
العـــام الماضـــي لتمويـــل الحرب ضـــد تنظيم 
الدولة الإســـلامية. وقال إن الحملة التي بدأت 
قبل 18 شـــهرا بقيـــادة الولايـــات المتحدة ضد 

الجهاديين في العراق وســـوريا قد اســـتنزفت 
مخزون القنابل الأميركية. وقال كارتر ”مؤخرا 
قمنا بقصف داعش في العراق والشام بالكثير 
من القنابـــل الذكية المســـيرة بنظام التموضع 
العالمي (جي بـــي إس) والصواريـــخ الموجهة 
بالليزر، حيث بـــدأ مخزوننا من القنابل الأكثر 
اســـتخداما ضد الإرهابيين بالنفاد“. وأوضح 
”لذا نخصص 1.8 مليار دولار في 2017 لشـــراء 

أكثر من 45 ألفا منها“.

} جنيــف - أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن 
الأطفال يمثلون حاليا أكثر من ثلث المهاجرين 
واللاجئــــين الذيــــن يقومــــون برحلــــة العبور 
الخطيرة بحرا من تركيا إلى اليونان، ما يمثل 

زيادة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية.
وقالــــت منظمــــة الأمم المتحــــدة للطفولــــة 
(يونيسف) ”يمثل الأطفال حاليا ما نسبته 36 
بالمئــــة من الذين يجازفون بعبــــور البحر بين 

اليونان وتركيا“.
وللمــــرة الأولى منذ بــــدء أزمة الهجرة في 
أوروبــــا، أصبح عدد الأطفال والنســــاء الذين 
يعبرون الحدود من اليونان إلى غيفغليليا في 
مقدونيا يفوق عدد الرجال، بحســــب ما أكدته 
المتحدثة ســــارة كرو للصحافيين. وقالت ”إن 
أعداد الأطفال والنساء الذين يقومون بالرحلة 

تمثل نحو 60 بالمئة“. 
وقارنت ذلك بأعــــداد يونيو العام الماضي 
عندمــــا كان 73 بالمئــــة مــــن المهاجريــــن الذين 
قامــــوا برحلة الهجرة إلــــى أوروبا من الذكور 
البالغــــين، وفقط واحد من عشــــرة كانوا دون 

سن الـ18. وقالت ماري بيار بوارييه، المنسقة 
الخاصة في يونيسف لأزمة الهجرة واللجوء 
فــــي أوروبا، ”هنــــاك تبعات في هــــذه الزيادة 
لنسبة الأطفال والنساء الذين يقومون برحلة 
هائلة“. وأضافت في بيان ”هذا يعني أن عددا 
أكبر يواجه الخطر في البحر خاصة في فترة 
الشــــتاء الحالية، وهم يحتاجــــون للمزيد من 

الحماية على الأرض“. 
وتأكيــــدا لذلــــك قالــــت المنظمــــة الدوليــــة 
للهجــــرة، الثلاثــــاء، إن 60 طفــــلا  من بين 272 
شــــخصا قضــــوا أثنــــاء محاولــــة العبور من 
تركيا إلــــى اليونان بحرا فــــي يناير الماضي. 
والثلاثاء، انتشــــل خفر الســــواحل اليوناني 
جثث تســــعة مهاجرين، بينهم طفلان، قضوا 
بعــــد غرق مركبهم. ووصلــــت أعداد كبيرة من 
القاصرين إلــــى أوروبا مــــن دون أهلهم، مما 
يجعلهم عرضة للاســــتغلال من قبل عصابات 

تتاجر بالأطفال.
والأحد الماضي قالت الشرطة الأوروبية إن 
أكثر من 10 آلاف طفل هاجروا من دون أهلهم، 
وفقــــدوا خلال العامــــين الماضيين، محذرة من 

خطر تعرضهم للاستعباد أو الاستغلال.
وانتقدت كرو غياب الوضوح حول مصير 
العديد مــــن الأطفال المهاجريــــن. وقالت ”هذه 
حقيقة فشــــل الأنظمة في حمايــــة الأطفال في 
في إشــــارة إلى  أنحــــاء متفرقة مــــن المنطقة“ 
أوروبا. وأضافــــت ”يجب أن تكون الإجراءات 

أسرع بكثير ويجب أن يكون الأطفال جزءا من 
تلك العملية كي لا يتم إغفالهم ويقعوا فريسة 

للمهربين والمتاجرين بالبشر“.
وفــــي ينايــــر دخل نحــــو 62 ألــــف مهاجر 

ولاجــــئ إلــــى أوروبا عبــــر اليونان، بحســــب 
المنظمــــة الدولية للهجرة. ويذكــــر أن نحو 20 
ألفا منهم، وغالبيتهم من سوريا وأفغانستان 
والعراق، كانوا من القصر ومن دون عوائلهم.

الأوروبــــي،  الاتحــــاد  كشــــف   - بروكســل   {
الثلاثــــاء، عــــن مقترحاتــــه للعمل علــــى إبقاء 
بريطانيا عضوا فيه وعــــرض إمكانية توقف 
طارئ ومؤقــــت لمنح المســــاعدات الاجتماعية 
للمهاجريــــن لتتمكن لندن مــــن البت فيها بعد 
ذلك حتى لا تتأثر أوســــاط المال بارتفاع سعر 

اليورو.
وعند نشــــر ”مقترحاته لاتفــــاق جديد مع 
بريطانيا في الاتحــــاد الأوروبي“، قال رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك إن ”البقاء أو 
عدم البقاء معا هذا هو السؤال (..) الذي يجب 

الرد عليه في الأسبوعين المقبلين“.
وتأتي مقترحات الاتحاد التي تشمل منح 
البرلمانــــات الوطنية إمكانيــــة الاعتراض على 
المشاريع الأوروبية، ردا على مطالب الإصلاح 
التي تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون. وتعهد رئيس الوزراء المحافظ الذي 

أعيد انتخابه في مايو 2015 بتنظيم اســــتفتاء 
تحت ضغط المشــــككين في أوروبــــا من حزب 
الاســــتقلال (يوكيــــب) والجنــــاح المشــــكك في 
جدوى الوحــــدة الأوروبية داخــــل حزبه على 
الرغــــم من المجازفة بالتســــبب في أزمة كبرى 

باتحاد تهزه أصلا أزمة المهاجرين.
وقال توسك إن ”الاهتمامات التي تجمعنا 
أقــــوى بكثير مــــن تلك التي تقســــمنا”، مؤكدا 
أنــــه يدرك أن هناك ”مفاوضات صعبة“ قادمة. 
وأضــــاف ”إننــــي مقتنع بــــأن هــــذا الاقتراح 
يشكل أساســــا جيدا للتســــوية“، بينما يأمل 
كاميــــرون فــــي تنظيم اســــتفتاء اعتبــــارا من 
يونيو إذا تمكن من انتزاع اتفاق مع رؤســــاء 
الدول والحكومات في القمة التي ســــتعقد في 
بروكسل في 18 و19 فبراير الجاري. وقد وعد 
بالدفــــاع عن بقــــاء بلده في الاتحــــاد إذا تمت 
تلبيــــة مطالبه.  وفي تغريدة على تويتر رحب 

كاميرون علــــى الفور ”بالتقــــدم الحقيقي في 
المجالات الأربعة التــــي تحتاج فيها بريطانيا 
إلى تغييــــر“، إلا أن الزعيــــم المحافظ الذي لم 
يتردد في التصعيد الأســــبوع الماضي أضاف 

”لكن ما يزال هناك عمل كبير“.
وقــــال وزير الدولــــة البريطاني للشــــؤون 
الخارجية ديفيد ليدينغتون، إن اتفاقا ”يلوح 

في الأفق على ما يبدو“.
واقتــــرح الاتحــــاد الأوروبــــي، الثلاثــــاء، 
آليــــة ”إنقاذ“ تحدد بأربع ســــنوات مهلة منح 
المهاجريــــن الأوروبيين الذين يســــتقرون على 

الأراضي البريطانية مساعدات اجتماعية.
ويمكن وقف هذه المساعدات في ما أسماه 
الاتحــــاد ”عملية كبح“ في حــــال ”تدفق عمال 
من دول أخــــرى أعضاء بأعداد اســــتثنائية“، 
بموافقة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء 

الأخرى.
وكان كاميرون يطالــــب بأكثر من ذلك، أي 
بمهلة أربع ســــنوات قبل دفع أي مســــاعدات 
اجتماعيــــة للمهاجرين القادمــــين من الاتحاد 
الأوروبــــي للعمل في المملكة المتحدة. لكن هذا 
المطلــــب الذي اعتبر ”تمييــــزا“ مخالفا لحرية 
تنقــــل الممتلــــكات والأفــــراد، المبدأ المؤســــس 

للاتحاد.
ووعد توســــك لندن أيضا ”باحترام حقوق 
الدول غيــــر الأعضاء في منطقة  وصلاحيات“ 
تســــمح للدول التســــع  اليــــورو. وقدم ”آلية“ 
التي لم تتــــبن العملة الواحــــدة بالتعبير عن 
قلقها والحصــــول على ”التأكيــــدات اللازمة“ 
حول قــــرارات الدول الـ19 الأخرى التي تعتمد 

اليورو.
وأكد رئيــــس المجلس الأوروبي أن هذا ”لا 
يشكل فيتو ولا يمكن أن يؤخر قرارات عاجلة“ 
في حــــال حــــدوث أزمــــة ماليــــة، موضحا أن 

تفاصيل تفعيله يفترض أن تناقش.
وتنظــــر فرنســــا باســــتياء إلــــى المطالب 
البريطانية حــــول هذه النقطة لأنها تخشــــى 
ألا يكــــون هدفهــــا ســــوى حماية قطــــاع المال 

البريطاني الذي يتمتع بنفوذ كبير.
ومــــن جهة أخــــرى، اقترح توســــك ”نظام 
يســــمح بقرار لأكثر من نصف  بطاقة حمراء“ 
البرلمانــــات الوطنية للاتحــــاد، وبالتحديد 55 
بالمئــــة، بوقــــف خطــــط تشــــريعية للمفوضية 
الأوروبيــــة. وكان هــــذا الأمــــر مــــن المطالــــب 

الرئيسية لكاميرون.
ولا يتيح نظام ”البطاقة الصفراء“ المعتمد 
حاليا في الاتحاد الأوروبي للبرلمانات ســــوى 
طلب استفســــارات حول القوانين التي تصدر 
عن بروكســــل. وبوعده بتنظيم هذا الاستفتاء 
الــــذي ينطوي على مجازفة كبــــرى ويمكن أن 
يســــبّب زلزالا في الاتحاد الــــذي يواجه أصلا 

أزمــــة الهجــــرة، يأمل كاميــــرون الــــذي أعيد 
انتخابــــه بأغلبية مريحة في مايــــو 2015 في 
الحــــد من اندفــــاع حزب يوكيب الــــذي يقوده 
نايجــــل فــــاراج ويلبي تطلعات المشــــككين في 

جدوى الاتحاد داخل حزبه.
لكن هــــؤلاء وكمــــا كان متوقعــــا انتقدوا، 
الثلاثــــاء، المقترحــــات الأوروبيــــة علــــى غرار 

رئيس بلدية لندن المحافظ بوريس جونســــون 
الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود.

وتفيد استطلاعات الرأي التي أجريت في 
الآونة الأخيــــرة بأن البريطانيــــين ما يزالون 
منقســــمين جدا، في حين تقول وسائل الإعلام 
إن الاســــتفتاء يمكــــن أن ينظم فــــي 23 يونيو 

القادم.

ــــــي، وارتياح ديفيد  ــــــاع البريطانيين بعدم مغــــــادرة الاتحاد الأوروب ــــــازلات أوروبية لإقن تن
كاميرون الذي يطمح في ضمانات أكبر تمكنه من إقناع مواطنيه بالتصويت ضد الخروج 

من الاتحاد.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

 لقمة سائغة في يد عصابات المافيا والإجرام

من أجل بريطانيا أكثر قوة

◄ أمر قاض اتحادي بتقديم تبرير 
لما أقدمت عليه الحكومة الأميركية 

من إسقاط التهم عن إيراني متهم 
بانتهاك العقوبات، وذلك في إطار 

صفقة لتبادل السجناء اتفقت عليها 
الولايات المتحدة مع إيران الشهر 

الماضي.

◄ أعلنت السلطات البوليفية أنه 
تم إلقاء القبض على الشخص 

المدان بقتل زعيم الحزب الاشتراكي 
البوليفي الأسبق مارسيلو كويروجا 

سانتا كروز، وذلك بعد 35 عاما من 
وقوع الجريمة.

◄ أطلقت قوات فرض القانون 
الباكستانية، الثلاثاء، النار على 

موظفين في ”الخطوط الجوية 
الدولية الباكستانية“ خلال 

احتجاجهم أمام المطار ضد 
خصخصة شركة الطيران الوطنية، 

ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

◄ أفاد مسؤولون أميركيون وأفغان 
أن غارات جوية على المنطقة 

الشرقية النائية من أفغانستان 
دمرت، الثلاثاء، محطة إذاعية تبث 

بصورة غير مشروعة يديرها تنظيم 
داعش في محاولة لتعزيز التجنيد 

بالقرب من الحدود مع باكستان.

◄ قرر الديمقراطي مارتن أومالي 
والجمهوري مايك هاكابي، 

الانسحاب من الانتخابات التمهيدية 
للرئاسة الأميركية، بعدما أظهرت 
نتائج الانتخابات التي جرت في 

ولاية آيوا، أنهما فشلا في الحصول 
على نسبة مؤهلة من الأصوات.
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أخبار

البنتاغون يعزز موازنته لمواجهة داعش والنفوذ الروسي

أكثر من ثلث المهاجرين إلى أوروبا أطفال

باختصار

«الحكومة التركية عازمة على مكافحة الهجرة غير القانونية، وقد ناقشـــت إنشاء وحدة أمنية 

خاصة لمكافحة تهريب البشر وزيادة قدرات وحدة خفر السواحل». 

نعمان قورتولموش
نائب رئيس الوزراء التركي 

«لا أدعي أن أفغانستان وطن آمن، لكن هناك مناطق آمنة وكافية، يمكن للاجئين الذين رفضت 

السلطات الألمانية طلبات لجوئهم العودة إليها».

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

تنازلات أوروبية لضمان بقاء بريطانيا في الاتحاد
[ كاميرون يسعى لاقتناص المزيد من الضمانات في بروكسل [ انقسام كبير بين البريطانيين بشأن البقاء

} بروكســل - تقدمـــت المفوضية الأوروبية، 
لمكافحـــة تمويل  الثلاثـــاء، بـ“خطـــة عمـــل“ 
الإرهاب بطلـــب ملح من فرنســـا بعد موجة 

الاعتداءات التي شهدتها باريس في 2015.
وبعد الاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو 
الفرنســـية الســـاخرة فـــي 7 ينايـــر 2015 ثم 
هجمات 13 نوفمبر في باريس وســـان دوني 
(130 قتيـــلا)، طالبت فرنســـا بشـــكل خاص 

باتخاذ إجراءات سريعة.
وفـــي 15 يناير الماضي وخـــلال اجتماع 
لوزراء المالية الأوروبيين في بروكســـل، حث 
وزير المالية الفرنســـي ميشال سابان مجددا 
الاتحـــاد الأوروبي على التحرك ســـريعا في 

هذا الملف.
ومن جهته قال الألماني ولفغانغ شـــويبله 
”نعتقـــد أن الأمـــر اســـتغرق وقتـــا أكثر من 

اللزوم“.
وأوضح الوزير الفرنســـي أن المفوضية 
الأوروبية ستركز بشكل خاص على البطاقات 
المدفوعة ســـلفا والعملات الافتراضية والتي 
ســـبق أن تطـــرق إليهـــا المفـــوض الأوروبي 

للاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل.
ويتوقع أن تخضع وســـيلتا الدفع اللتان 
تستخدمهما الشبكات الجهادية إلى مراقبة 
مشـــددة. وتعتبـــر البطاقات المدفوعة ســـلفا 

والتي كشف أنها اســـتخدمت في التحضير 
لاعتـــداءات باريس لتمويل تأمين ســـيارات 
وشـــقق للمهاجمين، بديلا عن بطاقات الدفع 
العادية لا ســـيما بالنســـبة إلى الأشـــخاص 

الذين ليست لديهم حسابات مصرفية.
والبطاقـــات التي تحمل اختام شـــركات 
”فيزا“ أو ”ماســـتركارد“ والمزودة برقم سري 
تتيح لمســـتخدميها أن يسحبوا الأموال نقدا 
مـــن أجهزة الســـحب الآلـــي أو الشـــراء من 
متاجر أو عبر المواقع الإلكترونية على غرار 

البطاقات الائتمانية العادية. 
أمـــا بخصوص العملـــة الافتراضية مثل 
”بيتكويـــن“، فهـــي تتيـــح القيـــام بصفقات 
خارج حدود الـــدول وخارجة عن أي مراقبة 
للسلطات المالية أو أجهزة الاستخبارات عبر 

الحفاظ على سرية هوية مختلف الأطراف.
ودعا ســـابان أيضا إلى اتخاذ إجراءات 
حول تجميـــد الأصول قائلا ”فـــي ما يتعلق 
بتجميـــد مبـــان أو أملاك، لم نقم بكل شـــيء 

وهناك ضرورة لاتخاذ قرارات“.
وتأتـــي خطـــة العمل فـــي إطار شـــامل 
لمكافحة تنظيم الدولة الإســـلامية على نطاق 
عالمي. وفي 17 ديسمبر الماضي تبنى مجلس 
الأمـــن بالإجماع قـــرارا يهـــدف إلى تجفيف 

مصادر تمويل الجهاديين.

خطة أوروبية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

 طفلا قضوا غرقا من 

جملة 272 أثناء محاولة 

العبور من تركيا إلى 

اليونان في يناير الماضي
60



محمد بن محمد العلوي

} كانت سنة 2011 فاصلة في تاريخ المجتمعات 
العربيـــة والإســـلامية، بعدما هبـــت رياح ما 
يســـمى بـ“الربيع العربي“. والذي ميز ما بعد 
الحراك وصول أحزاب الإسلام السياسي إلى 
تدبير الشـــأن العام فـــي كل من مصر وتونس 
والمغـــرب، وكانت النتيجة فشـــل ذريع لحزب 
الإخـــوان في مصـــر، ومراوحـــة برغماتية في 
تونـــس مـــع حزب النهضـــة، في حـــين لايزال 
العدالـــة والتنمية المغربي على رأس الحكومة 

منذ العام 2012.
وفي هـــذا الخصـــوص، ترصـــد ”العرب“ 
سلوك الأحزاب الإسلامية قبل وأثناء الثورات 
وما بعدها، وتطرح ســـؤالا حول طريقة تعامل 
تلـــك الأحـــزاب وتغييرها لما صـــارت تمارس 
الســـلطة في خطابها وســـلوكها مـــع الواقع 
الاجتماعي والسياسي، وركزنا كمثال حصري 
على حزبين برزا ما بعد حراك 2011 في شـــمال 
أفريقيـــا، واندمجا داخل دواليب الســـلطة في 
بلديهما، وهما حزب العدالة والتنمية بالمغرب 

وحزب النهضة بتونس.

الطريق نحو السلطة

في هذا الســـياق يـــرى عبدالإله الســـطي 
الباحث في الجماعات الإسلامية، في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن مـــن تبعـــات الحـــراك الثوري 
العربي في العام 2011، فتح المجال الاجتماعي 

والسياسي أمام كل التوجهات والحركات.
واســـتدرك الباحـــث المغربـــي، قائـــلا ”إن 
تيارات الإسلام السياسي استطاعت أن تفرض 
وجودها لأنهـــا كانت الأكثـــر تنظيما والأكثر 
تأطيـــرا والأكبر من حيث القاعدة الجماهيرية 

مقارنة بباقي التيارات السياسية“.
وأشـــار الســـطي، إلـــى أن حالـــة الإبعاد 
والإقصـــاء التي عاشـــتها هذه التيـــارات من 
قبل الأنظمة السياسية، ســـاهمت في إكساب 
هـــذه التيـــارات تعاطفا شـــعبيا بالنظر لعدم 

مشاركتها في الحكومات السياسية السابقة.
ويعتقـــد الباحـــث المغربـــي فـــي حديثـــه 
لـ“العرب“ أن هذه الأحزاب الإســـلاموية كانت 
الخيـــار الوحيد أمام الشـــعوب خصوصا في 
ظل الشعارات الأخلاقية التي رفعتها للترويج 
لبرامجهـــا الانتخابية، ويعتبـــر حزب العدالة 
والتنمية وحزب النهضة نموذجين بارزين في 

هذا الباب.
مـــن جانبـــه لفت رضـــا الهمـــادي، رئيس 
المرصـــد المغربـــي للسياســـات العمومية، في 
حديثـــه لـ“العـــرب“، إلى أنه يجـــب الحذر في 
تعريف الأحـــزاب الإســـلاموية والتفريق بين 
حـــركات إســـلامية محضورة وجدت نفســـها 

فـــي الســـلطة بطريقـــة فجائيـــة بعـــد ثورات 
الربيـــع العربـــي، كحركة الإخوان المســـلمين 
بمصـــر وحركـــة النهضـــة بتونـــس، وأخرى 
قامـــت بمراجعـــات عميقـــة لمواقفهـــا ودخلت 
معتـــرك السياســـة ومارســـت المعارضـــة من 
داخـــل المؤسســـة البرلمانية لســـنوات قبل أن 
تبوئها الانتخابات الصـــدارة في إطار اللعبة 
الديمقراطية، كحزب العدالة والتنمية المغربي.
واعتبر الكاتب والمؤرخ، حســـن أوريد، في 
أحد حواراته مؤخرا، أن الذين صوتوا لفائدة 
حزب العدالة والتنمية لم يتبنوا مشروعه، بل 

تبنوا الخيار الديمقراطي.
يبقـــى رهان النـــاس الذين أوصلـــوا تيار 
الإســـلام السياســـي إلـــى الســـلطة إنما على 
الشـــعارات التي رفعها، لكـــن الواقع كذب تلك 
الشعارات واتضح أنها مجرد جعجعة لا طائل 

من ورائها سياسيا واجتماعيا وتنمويا.
ومن هذا المنطلق يـــرى رضا الهمادي، في 
حديثه لـ“العرب“ أن هذا الأمر انعكس بشـــكل 
كبير على ســـلوك هذه الأحزاب الإســـلاموية، 
فالإخوان المســـلمون بمصر جاؤوا بمشـــروع 
مجتمعـــي غيـــر واضـــح المعالـــم يقـــوم على 
أساس أن الإسلام هو الحل، وأهملوا الحلول 
الاقتصادية، بـــل وحاولوا التحكم في مفاصل 
الدولـــة وأســـلمتها. موضحا أن هـــذا ما ألب 
عليهم المواطن الذي انتظر منهم حلولا لمشاكل 
البطالة والفقر والتعليم وغيرها من الأســـباب 

التي أوقدت نار الثورة في مصر.
وفي ما يتعلـــق بحزب العدالـــة والتنمية 
المغربـــي  المرصـــد  رئيـــس  يقـــول  المغربـــي، 
للسياســـات العموميـــة، ”رغـــم أن برنامجـــه 
المرجعيـــة  بحـــمولـــة  متشـــبع  الانتخـــابـــي 
الإســـلامية، إلا أنه اســـتوعب أن حل المشاكل 
الاقتصادية للمغرب سيكون البوابة الوحيدة 
التي على أساسها ستتم إعادة انتخابه، فركز 
جيدا على برنامجـــه الاقتصادي والاجتماعي 
وحـــاول أن يبتعد عـــن كل نقاش بـــين التيار 

المحافظ والحداثي“.
ويلاحـــظ عبدالإله الســـطي أنـــه بوصول 
العدالة والتنمية المغربي إلى قيادة الحكومة، 
فـــي  التونســـي  النهضـــة  حـــزب  ومشـــاركة 
حكومة بلاده، هناك تحولات أساســـية عرفها 
هذان التياران ســـواء على مســـتوى الخطاب 
السياســـي الـــذي يعتمدانه أو على مســـتوى 
أسلوبيهما في الممارسة السياسية وتدبيرهما 

للشأن العام.
ويوضح الباحث المغربي، أن هذه الحركات 
بدت أكثـــر براغماتية فـــي تعاملها مع منطق 
الممارسة السياســـية بالابتعاد شبه الكلي عن 
اســـتخدام الخطاب الديني ولغة الشريعة في 
القضايـــا السياســـية والاجتماعية العامة من 
جهـــة، وهو ما ترجمه حـــزب النهضة بتونس 
الذي بحـــث على توافقات وأقـــر بتنازلات مع 

باقي مكونات المشهد السياسي بعد الثورة.
مضيفـــا أن الأمـــر نفســـه اعتمـــده حزب 
العدالـــة والتنميـــة في البحث عـــن حلفاء من 
للمشـــاركة  الأيدولوجية  التوجهـــات  مختلف 
معه في قيادة الحكومـــة، وتبني آليات الحكم 
والإدارة المدنيـــة الديمقراطية في التنافس مع 

باقي القوى السياسية.

ولاحـــظ الكاتـــب والمؤرخ المغربي، حســـن 
أوريد، في أحد حواراتـــه مؤخرا، أن الأحزاب 
الإسلامية تغير تعاملها لما صارت في السلطة 
عمـــا كانت عليه وهي في صفـــوف المعارضة، 
حيث كان الخطاب الإســـلامي وقت المعارضة 
مبنيـــا على النزعة الأخلاقيـــة، بخلاف حالها 

عندما شاركت في الحكم.
والمثير الـــذي أورده المؤرخ المغربي، حول 
مســـار حـــزب العدالـــة والتنميـــة، أن خطابه 
السياســـي تغيـــر عقـــب الانتخابـــات المحلية 
والجماعية في ســـبتمبر الماضـــي، حيث بات 
يعتبر نفســـه حزبا حداثيا، ويقدم نفسه على 
أنـــه يحمـــي الحداثـــة، بينما كان فـــي ما قبل 

يعتبر نفسه معاديا لما هو حداثي.

التحولات

لكـــن ما الذي يفســـر هـــذا التحـــول الذي 
عرفتـــه هذه التيـــارات التي كانـــت حتى وقت 
قريب تتبنى الأسلوب الدعوي؟ يجيب الباحث 
في الحركات الاســـلاموية عبدالإله الســـطي، 
عن هذا الســـؤال عبر مســـتويين من التحليل 
حيث يعتبر أولا: أن فكرة ”الدولة الإســـلامية“ 
لحجـــم  نظـــرا  واقعيـــا  متجـــاوزة  أضحـــت 
التحـــولات المجتمعيـــة التي عرفتهـــا البلدان 
العربية وبالنظر لفشـــل التجارب التي حاولت 
إقامتهـــا بعض التيـــارات الدينية فـــي بلدان 
إســـلامية عديـــدة، والتي أثبتـــت أن الحديث 
عن بناء الدولة الإســـلامية بالقواعد الشورية 
هـــو فكرة حالمة وطوبوية، ممـــا اضطرها إلى 
أن تجنح نحو تكييف خطابها مع مســـتجدات 
الواقع واعتبـــار البناء الدســـتوري الحداثي 

للدولة المعاصرة هو قاعدة طموحاتها.
داخـــل  السياســـية  الممارســـة  أن  ثانيـــا: 
الأجهزة الحكومية الرســـمية، كما عاشـــها كل 
من حزب النهضة التونســـي وحـــزب العدالة 
والتنمية المغربي، جعلها تصطدم بمنطق آخر 
بعيدا عن الشـــعارات الفضفاضـــة. ما جعلها 
تظهر بأســـلوب مختلف فـــي الخطاب، ونظرة 

برغماتية مصلحية لباقي القوى السياسية.
الخطـــاب  بـــين  الفـــروق  مكمـــن  وحـــول 
السياســـي للعدالـــة والتنمية فـــي وقت كانت 
فيه في المعارضة، وبين واقعها داخل السلطة 
حاليا، قال رضا الهمادي: لا تشـــكل الحركات 
والأحـــزاب الإســـلاموية اســـتثناء فـــي تغير 
خطابهـــا مع تغير موقعها مـــن المعارضة إلى 
الأغلبية، فقد سبقها حزب الاتحاد الاشتراكي 
بالمغرب الـــذي تنكر لهويته اليســـارية وعمل 

على خوصصة المؤسسات العمومية.
وبخصوص مقاومة حزب العدالة والتنمية 
للفســـاد الذي رفعه شعارا لحملته الانتخابية، 
أكـــد رضا الهمـــادي أن مـــرد ذلك عـــدم توفر 
اســـتراتيجية واضحة المعالم لمحاربة الفساد 
من جهة، وعجزه عن مقارعة اللوبيات الكبرى 

من جهة أخرى.

خطاب النهضة بتونس

شكل حزب النهضة بتونس حسب مراقبين، 
مثـــالا للبراغماتيـــة والتلـــون حســـب الظرف 
السياســـي والاجتماعـــي داخليـــا وإقليميـــا، 
بالمقارنـــة مع باقي الحركات الإســـلاموية في 
المنطقة، وقد أضحى الحـــزب ذا تمثيلية أكبر 
في مجلس الشـــعب التونســـي، إثر الانشقاق 
الذي شـــهده حزب نـــداء تونـــس، بعدما كان 
يمثل أكبر كتلة برلمانية. وفي هذا السياق أكد 
محمد اليوسفي، الإعلامي والباحث في تاريخ 

الحركات الإســـلامية، في حديثه مع ”العرب“ 
أن خطـــاب حركة النهضة شـــهد تقلبات جمة، 
فإثر حصولها على التأشيرة للعمل القانوني 
بعيد الثـــورة فـــي 2011، حاولـــت اتباع نهج 
خطـــاب تطمينـــي بشـــأن مكتســـبات تحديث 
الدولـــة والمجتمع وخاصة فـــي علاقة بقضية 
الديمقراطيـــة والحريات المدنيـــة، غير أن هذا 
التوجه على مســـتوى الخطـــاب عرف نكوصا 
لا ســـيما غداة فوزهـــا الكبير فـــي انتخابات 

المجلس الوطني التأسيسي.
ويقول  محمد اليوسفي: إن حزب النهضة 
التونســـي ســـبق وتراجع عن وعود ســـابقة 
بشـــأن حقوق المرأة ومكانتها المساوية للرجل 
التونســـي، فضلا عـــن قضايا أخـــرى تتعلق 
بمدنية الدولة أو بالمسار التحديثي الذي بدأه 

الرئيس الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال.
وأضـــاف الباحـــث التونســـي أن الأمر قد 
وصـــل إلى مطالبة بعض نواب حركة النهضة 
بالتنصيص على الشريعة كمصدر أساسي في 
الدســـتور لسن قوانين البلاد واقتراح مشروع 
لإعادة الأوقاف التي ألغيت منذ أكثر من نصف 

قرن.
هـــذه  كل  أن  اليوســـفي  محمـــد  وأكـــد 
المقترحـــات والمطالب لم يتضمنهـــا البرنامج 

الانتخابـــي لحزب النهضـــة وهو ما اعتبر من 
قبل المعارضـــين لها انقلابا علـــى التطمينات 

التي وزعها قبل وصوله إلى السلطة.
وشدد محمد اليوسفي، الإعلامي والباحث 
في تاريخ الحركات الإسلامية، على أن تراجع 
حـــزب حركة النهضـــة عن خطابـــه المعلن في 
2011 تســـبب في انقسام البلاد إلى معسكرين 
أيديولوجيين وسياســـيين وقـــد كانت تونس 
وقتها على مشارف تطاحن مجهول العواقب، 
لـــولا التســـويات السياســـية التـــي تمت بين 

المعارضة والحركة على وجه الخصوص.
وبســـؤالنا هل لاتـــزال النهضة  تائهة إلى 
الآن أم أنها تلعب على مفهوم التقية تحت غطاء 
البرغماتيـــة واقتناص الفرص؟ قـــال الباحث 
والإعلامي التونســـي: حاليا مـــن الواضح أن 
تجربة حـــزب النهضة في الحكـــم وتعرفه من 
الداخـــل على منظومة الدولة واســـتحقاقاتها 
وطبيعـــة المجتمـــع التونســـي عجلـــت بدفع 
قيادته المركزية بشكل خاص إلى إطلاق مسار 
تسميه في أدبياتها الاستخلاصات التقويمية 

اللازمة.
واعتبر محمد اليوسفي أن هذه المراجعات 
ستتوضح حصيلتها بشكل جلي خلال المؤتمر 
العاشـــر الاســـتثنائي للحزب الذي ســـيعقده 

خلال ربيع هذا العام.
لكن إلى أي حد يمكن اعتبار حزب النهضة 
جـــادا في مســـعاه الإصلاحـــي أو التقويمي؟ 
أجاب محمد اليوســـفي، أنه فـــي كل الحالات 
لم يعـــد لحركة النهضة مجـــال كبير للمناورة 
السياســـية  والمخاتلـــة  التقيـــة  لاجتـــرار  أو 
والأيديولوجيـــة كمـــا يقـــول معارضوها من 

العلمانيين والحداثيين.
وأشـــار الإعلامـــي التونســـي لـ“العـــرب“ 
إلـــى أن حـــزب النهضة بذراعـــه الدعوية إزاء 
فرصـــة تاريخية للقطع مع مـــا تبقى لديه من 
الإرث الإخواني المشرقي الذي جلب له الوبال 
ولقواعده وللبلاد التونســـية ككل من أجل أن 
يصبح حزبا سياسيا مدنيا تونسيا بتوجهات 

محافظة.
وفـــي ذات التوجـــه أقر محمد اليوســـفي 
أنـــه مـــن الصعـــب أن تهضم حركـــة النهضة 
ســـريعا مراجعـــات عميقة فكرية وسياســـية 
واســـتراتيجية، مســـتدركا أن تطورهـــا يبقى 
حتميـــة تاريخيـــة لهـــا وللمشـــروع الوطني 
الإصلاحـــي فـــي تونـــس وحتى فـــي الوطن 

العربي.

[ حل المشاكل الاقتصادية بوابة العدالة والتنمية للحكم  [ حركة النهضة متذبذبة بين خطابها الدعوي ومتطلبات الدولة المدنية

الأحزاب الإسلامية في تونس والمغرب.. مخاض لم يكتمل بعد

الــدعــويــة  ــه  ــذراع ب النهضة  حـــزب 
مع  يقطع  لكي  تاريخية  إزاء فرصة 
الإخواني  الإرث  من  لديه  تبقى  ما 

المشرقي الذي جلب له الوبال

◄

تمكنت بعض الأحزاب ذات المرجعيات الإســــــلامية مــــــن الوصول إلى الحكم في عدد من 
البلدان العربية في الســــــنوات الأخيرة رغم اختلاف مآلات هذه التجربة من بلد إلى آخر. 
ــــــت هذه الأحزاب في دول مثل تونس والمغرب  ففيما انتهت تجربة الإخوان ســــــريعا، مازال
تحاول البقاء كفاعل سياسي على الساحة، متبعة في ذلك أطروحات سياسية قد تتناقض 

إلى حد كبير مع خطابها الدعوي الكلاسيكي.
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في 
العمق

{ينبغـــي أن تقـــرر الديمقراطيات الغربية ما يدخل فـــي إطار الاعتبارات الدبلوماســـية المقبولة وما 
يندرج ضمن السلوك النفاقي للفرد، ويدخل حجب التماثيل تحت التصنيف الثاني}.

هاينريش أوجست فينكلر 
مؤرخ ألماني

{العدالة والتنمية لم يرتكب الأخطاء التي ارتكبها الإخوان في مصر وتونس مثلا عندما تســـربوا إلى 
المؤسسة الأمنية ووظفوا المساجد والجمعيات الخيرية والدعوية}.

علية العلاني 
خبير تونسي في الجماعات الإسلامية

المشروع الاخواني لن يمر في تونس

انبطاح الغرب يزيد من تعنت الأصولية

} هل هو إفراط في تصنّع الحياء 
الدبلوماسي أم إفلاس منظومة القيم 

الأوروبية التي يتغنى بها كأوج ما وصلت 
إليه الحضارة الإنسانية؟

لقد أخفى الطليان خوفا من أن تخدش 
الأجساد المنحوتة العارية حياء السيد 

روحاني الذي جاء مشتريا وبائعا وليس 
سائحا يهوى جمع الصور والتحديق في 

آثار الفن القديم؟ لقد ذهب أحفاد من كانوا 
أصل النهضة الأوروبية بعيدا كغيرهم من 

الأوروبيين في فن التملق وغض الطرف 
والتزلف بغية تحقيق منافع مادية وباتوا 

يؤكدون عمليا ما كان يروجه الأصوليون من 
أن الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان 
ما هي سوى أكاذيب وأن كل ما يهم الغرب 
هو المال فقط. وهكذا يقدمون خدمة لأعداء 

الأنوار ما كان هؤلاء يحلمون بها قط.
لقد ألبست التماثيل في متحف الكابتول 

بروما أحجبة كي لا تثير غضب الضيف 
الإيراني وهكذا دفعت السلطات في إيطاليا 

بالمجاملات إلى أبعد الحدود احتراما للثقافة 
والحساسية الأصولية الإيرانية ضاربة 

بعرض الحائط كنه الثقافة الإيطالية إذ كان 
الرومان كسابقيهم الإغريق ينظرون إلى 
الجسد البشري كدلالة على الكمال الذي 
تدعو إليه الآلهة وها هم أحفادهم اليوم 
يخافون من أن تسيء تلك النعمة والعزة 

وضبط النفس الجميل المجسمة فنيا شعور 
الرئيس روحاني الديني وشعور الملالي 

المرافقين له! فما ذنب الطليان إن كانت رموز 
حضارتهم تتعارض تعارضا كليا مع من جاء 

يحمل أفكارا واعتقادات بالية أهلكت شعبا 
كاملا وتحاول أن تهلك الشعوب المجاورة له؟

منذ أن تظاهر حكم الملالي بإيقاف 
البحوث والتجارب من أجل صنع القنبلة 
الذرية لمدة 10 سنوات، وعودته إلى جادة 
الصواب حتى وإن كان ذلك تقية وبعد أن 

شارف على الإفلاس نتيجة المقاطعة الدولية، 
بدأ لعاب المصدرين لكل ما تحتاجه إيران 

يسيل وبغزارة أحيانا إلى درجة أنست هذه 
السوق ذات الـ80 مليون مستهلك البعض 

ما كانوا يروجون من مبادئ ديمقراطية 
وحقوق-إنسانية وغيرها من الخطابات 

الجميلة.
سيستعيد الملالي 30 مليار يورو كانت 

مسجونة في البنوك العالمية في الأيام 
القادمة ويريد الغرب كل بلد على حدة أن 

يأخذ منها نصيبه عن طريق الصفقات 
الاقتصادية ومن هنا سيؤجل الخوض 
في كل مسألة قد تعطل هذا المشروع أو 
ذاك وينسى القوم وجه النظام القبيح. 
وهكذا ستصبح مسألة حقوق الإنسان 

ثانوية أمام آفاق الربح الجذاب التي زينت 
لهم نظام الملالي فبات رجاله في أعينهم 

حكاما ككل الحكام تمكن معاشرتهم بل من 

الضروري تملقهم. إنه لمن المذهل أن نرى 
اليوم حكومات أوروبية تلهث وراء اقتسام 
الكعكة الإيرانية دون أدنى اعتبار للضمير 
الأخلاقي. فهل نسي هؤلاء الزاحفون على 

بطونهم أن منذ تولي روحاني الرئاسة – ذلك 
الذي أطنبوا في وصفه بالاعتدال – لم يغير 
في جوهر الحكم الثيوقراطي قيد أنملة ولا 

يزال خامنئي يفرض رؤيته القروسطية على 
المجتمع الإيراني بقوة الميليشيات المسلحة؟

هل يريدون أن ننسى أنه منذ تولي 
روحاني الحكم قد تم إعدام 63 امرأة بشكل 
فظيع عن طريق بربرية الشنق؟ كما أحصت 
منظمة العفو الدولية 743 حالة إعدام سنة 

2014 و694 حالة خلال النصف الأول من سنة 
2015. وهو ما يفند عمليا ادعاءات النظام 

الإصلاحية. 
أليس روحاني هو الذي مرّر قانونا 

يسمح للمتبني أن يتزوج من البنت التي 
يتبناها حتى وإن كانت قاصرة؟

فأين الأنوار؟ وإلى متى هذا الخضوع 
المتنامي الذي يفتح شهية الإسلاميين في 

المطالبة بالمزيد من التنازلات والابتزاز بغية 
فرض طريقتهم في العيش ليس على بني 
جلدتهم فحسب بل على الأوروبيين أنفسهم؟

حميد زناز
كاتب جزائري

مسألة حقوق الإنسان ستصبح ثانوية 
أمام آفاق الربح الجذاب التي زينت لهم 

نظام الملالي فبات رجاله في أعينهم 
حكاما ككل الحكام يمكن معاشرتهم 

بل من الضروري تملقهم

عبد الإله السطي: 
الحركات الإسلامية بدت أكثر 

برغماتية في تعاملها مع منطق 
الممارسة السياسية 
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} لنــدن – ربمـــا لم يخطر علـــى بال اللاجئين 
الســـوريين الذيـــن توجّهـــوا إلـــى الدنمـــارك 
أن الســـلطات فـــي هـــذا البلد الغني ســـتقوم 
بمصادرة مقتنياتهم الثمينة، وأي مبالغ مالية 
بحوزتهـــم إذا زادت عـــن عشـــرة آلاف كرونة 
(حوالي ألف جنيه إســـترليني)، وذلك حســـب 
قانـــون أقره البرلمان الدنماركي في الأســـبوع 
الأخير من يناير من العام الحالي، للمســـاهمة 

في سداد جزء من تكاليف إقامتهم. 
هـــذا عـــلاوة علـــى مجموعـــة أخـــرى من 
الإجـــراءات التي تجعل حيـــاة اللاجئين أكثر 
صعوبـــة وأشـــد وطأة، ومـــن أبرزهـــا تعقيد 
إجـــراءات لم شـــمل الأســـرة، وإطالـــة الفترة 

اللازمة للحصول على إقامات دائمة.
صحيح أن أغلب اللاجئين لا يملكون شيئا 
يخشـــون مصادرتـــه، إلا أن هـــذه الإجراءات 
ترسل رسالة واضحة إليهم، وهي أن الدنمارك 
لا ترغـــب فـــي وجودهـــم، وأن مـــن يســـتمر 
على أراضيهـــا منهم ســـيواجه حياة صعبة، 

والأفضل أن يعود من حيث أتى.
 لـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى الدنمـــارك، إذ 
تصادر سويســـرا بدورهـــا أي مبالغ مالية من 
اللاجئـــين الذين يصلـــون إلـــى أراضيها إذا 
زادت عما يعادل 900 يـــورو. ورغم الانتقادات 

الحـــادة لهذه الإجراءات من جانب وكالة الأمم 
المتحـــدة للاجئـــين ومنظمـــة العفـــو الدولية، 
إلا أنها مســـتمرة. أمـــا الســـويد، أكبر الدول 
الإســـكندنافية، فقـــد أعلنت على لســـان وزير 
داخليتها أندريـــس يجمان أنها تعتزم ترحيل 
مـــا يصل إلـــى 80 ألفا ممن ينتظـــر أن ترفض 
طلبـــات لجوئهـــم، وأن عمليـــة الترحيـــل قد 
تســـتغرق ســـنوات، وقد تتطلب رحلات جوية 

خاصة.
ويبـــدو أن كل هـــذا لم يـــرض مجموعات 
اليمين المتطرف في السويد، إذ قامت جماعات 
مـــن الملثمين بمهاجمـــة بعـــض اللاجئين في 
ســـاحات عامـــة فـــي العاصمـــة اســـتكهولم، 
ووزعوا منشـــورات تدعو ”إلى إنزال العقوبة 

بأطفال شوارع شمال أفريقيا“.

تغير الأوضاع في السويد وألمانيا

 ربما فاجأ ما أعلنه وزير داخلية الســـويد 
البعـــض نظرا لأن هذه الدولة، التي تعاني من 
شـــيخوخة الســـكان وتناقص أعداد المواليد، 
كانـــت تنتهـــج سياســـة مرحبـــة باللاجئين، 
واســـتقبلت أكبر عـــدد منهـــم بالمقارنة بعدد 
ســـكانها الذي يقل عن عشـــرة ملايين نســـمة. 
وكانت الســـويد، مع ألمانيا، الهـــدف النهائي 
لأغلب اللاجئـــين الذين غامـــروا بحياتهم في 

مياه المتوسط للوصول إلى شواطئ أوروبا.
غيـــر أن الأوضاع تغيرت في الســـويد كما 
تتغيـــر أيضا في ألمانيا أمام التدفق المســـتمر 
للاجئـــين، وهو ما يجب مواجهته بكل الطرق، 
كما تقـــول أحزاب اليمين المتشـــدد، وحتى لو 
تطلـــب الأمر إطلاق النار على غير المســـجلين 
منهـــم إذا حاولوا عبور الحـــدود، كما طالبت 
زعيمة الحـــزب الألمانـــي اليميني الشـــعبوي 
”البديل من أجل ألمانيا“، فراوكه بيتري، والتي 

أكدت أنهـــا لا تريد ذلك، ”ولكـــن كحل أخير لا 
بـــد من اســـتعمال قوة الســـلاح لإيقاف تدفق 

اللاجئين“.
ربما كانت فكرة إطلاق النار على اللاجئين 
إذا عبروا الحدود بشـــكل غير قانوني صادمة 
لكثيريـــن داخـــل ألمانيـــا وخارجهـــا، إلا أنها 
تأتي في ســـياق هجوم عنيف ومســـتمر على 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل بســـبب 

سياستها المنفتحة مع اللاجئين.
وســـبق أن هدد هورســـت زيهوفـــر، زعيم 
الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ورئيس 
حكومـــة بافاريا، شـــريك ميركل فـــي الائتلاف 
الحاكـــم، باللجوء إلـــى المحكمة الدســـتورية 

لإبطـــال الإجـــراءات التـــي تقوم بهـــا ميركل 
لاستقبال اللاجئين. ومن الواضح أن الضغوط 
الهائلـــة على حكومة ميـــركل قد أجبرتها على 
اتخاذ خطوات أوسع لمواجهة الأزمة، إذ أعلن 
وزير شـــؤون اللاجئين في الحكومة الألمانية، 
بتـــر ألتمايـــر، أن بلاده تســـعى إلـــى ترحيل 
اللاجئين المدانين بجرائم إلـــى بلدان العبور، 
مثـــل تركيـــا، وليس إلـــى بلادانهـــم الأصلية 
إذا كان ذلـــك متعذرا بســـبب ظـــروف الحرب. 
وأوضح أن بلاده تفـــاوض أنقرة وغيرها من 

العواصم المعنية لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
حل آخر لجأت إليه النمســـا، وهو تحديد 
عدد معـــين من اللاجئين الذيـــن يمكن قبولهم 
كل عام بناء على القدرة الاســـتيعابية للنمسا. 
وأعلنـــت الســـلطات بالفعـــل أنها ستســـمح 
باســـتقبال نحـــو 37 ألف لاجئ فقـــط في عام 
2016، وســـوف ترفض قبـــول أي عدد يزيد عن 
ذلـــك. ومن ثمّ، أعلنت فيينا أنها تعتزم ترحيل 
نحـــو 50 ألف لاجئ ممـــن يتوقع رفض طلبات 

إقامتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

التناقض الذي تعيشه أوروبا

من يتابع أزمة اللاجئين، بكل ما تحمله من 
آلام وأحزان لمن أجبرتهم الحياة على اللجوء، 
وبكل ما تعبر عنه من واقع قاس ومرير للدول 
التي دفعت مواطنيها إلـــى المغامرة بحياتهم 
للهـــروب منها، يجد أنهـــا أبرزت مجموعة من 
التناقضـــات التي تعيشـــها أوروبا في الوقت 

الراهن.
أوروبـــا ملزمة باســـتقبال اللاجئين الذين 
يفرون من مناطق الحروب والصراعات، وذلك 
حســـب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين وحسب 
الميثـــاق الأوروبي لحقوق الإنســـان، وينطبق 
ذلك على اللاجئين من ســـوريا وأفغانســـتان، 
لكنها فـــي ذات الوقت تواجه ضغوطا داخلية 
هائلـــة، خصوصا من الأحـــزاب والمجموعات 
اليمينية، التي ترفض قبول لاجئين من ثقافات 
وأعراق مختلفة على أساس أنهم يهددون بنية 

المجتمعات الأوروبية وقيمها وثقافتها.
المشـــكلة أن جماعـــات وأحـــزاب اليمـــين 
المتطرف تتاجر بمخاوف الأوروبيين، وتسوق 
لهم أفـــكارا مغلوطـــة في الأغلـــب، تقوم على 
العنصريـــة وكراهيـــة الآخـــر، خاصـــة عندما 
يتعلق الأمر بالمهاجرين المسلمين. وعلى سبيل 
المثال يتم إبراز وتضخيم ما تقوم به التيارات 
الإســـلامية المتشـــددة، علـــى الرغم مـــن أنها 
لا تمثل إلا نســـبة ضئيلـــة للغاية في صفوف 

المهاجرين المسلمين. 
تناقـــض آخـــر أوضحتـــه أزمـــة اللاجئين 
بجلاء، وهو الاختلافات الواســـعة بين شـــرق 
أوروبـــا وغربهـــا. دولـــة مثـــل المجـــر عاملت 
اللاجئين بقســـوة واضحة، كما رفضت بولندا 

والتشيك قبول أي حصة من اللاجئين.
ومـــن الواضـــح أن الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعية الصعبة في شرق أوروبا مقارنة 
بغربهـــا، جعلت دول شـــرق أوروبا أكثر عداء 
للاجئين. وكل هذا يعني أن اتفاقية ”تشينيجن“ 
التي تضمن حرية التنقل بين أعضائها لم تعد 
قابلـــة للبقاء، وهناك مقترحات بتجميدها لمدة 
ســـنتين حتى يتم الوصول إلـــى حل إلى أزمة 

اللاجئين.
كل من عاش في أوروبا يعرف أن كثيرا من 
الأوروبيين يتعاملون باحترام وإنســـانية مع 
المهاجرين، وأن هناك جمعيات وأحزابا كثيرة 
تدافـــع عن قضايا اللاجئين وحقوق الإنســـان 

بشكل لم يتوفر لهم في بلادهم. لكن المشكلة أن 
هناك وجها قاســـيا لأوروبا يمكن أن يظهر في 
وقت الأزمـــات، وأن هناك مجموعات عنصرية 
متطرفة تتلاعب بمشـــاعر الأوروبيين. ويبقى 
التحدي الحقيقي أمام اللاجئين هو إثبات أن 
قرار قبولهم في المجتمعات التي هاجروا إليها 
كان قرارا صائبا، وأن وجه أوروبا الإنســـاني 

يجب أن يطل باستمرار.

أوروبا تظهر وجهها القاسي للاجئين
[ طرد وعنصرية ومصادرة أملاك  [ أحزاب اليمين المتطرف تتاجر بمخاوف الأوروبيين

يتفــــــق القادة الأوروبيون، رغم اختلاف رؤاهم حول كيفية التعامل مع اللاجئين، على أنهم 
يواجهون أزمة كبرى سيؤثر التعامل معها على صورة أوروبا أمام العالم، فأوروبا الرائدة 
في مجال حقوق الإنســــــان بدأت حكوماتها تتأثر بتخويفات اليمين المتطرّف وتكشــــــف عن 
وجــــــه قاس ومتناقض في تعاملها مع أزمة أصبحت تلقي بثقلها الاجتماعي والاقتصادي 

والسياسي على الدول الأوروبية الغربية والشرقية.

في 
العمق

اللاجئين  أمــام  الحقيقي  التحدي 
في  قبولهم  قـــرار  أن  إثــبــات  هــو 
إليها  هــاجــروا  التي  المجتمعات 

كان قرارا صائبا

◄

المدن الفاضلة لا توجد إلا في الأحلام

{تدفق اللاجئين إلى الســـواحل الأوروبية ســـيؤدي إلى إفقار الأمم الأوروبية ويقتل فيها تحضرها 
إلى الأبد}.

مارين لوبان
زعيمة حزب الجبهة الوطنية المتطرف في فرنسا

{على رجال الأمن أن يمنعوا عبور اللاجئين الحدود الألمانية باســـتخدام الذخيرة الحية إذا اضطروا 
لذلك، هذا هو ما ينص عليه القانون}.

فراوكه بيتري
رئيسة حزب البديل الألماني

} برلين – وصلت هبة عبدالبصير وزوجها خالد من 
سوريا إلى ألمانيا قبل عامين ولم يكن معهما سوى 
ما كانا يحملانه من حقائب. لكن ذلك لم يمنعهما من 
إنشـــاء شـــركة خاصة. ورغم أن روح ريادة الأعمال 
تنقـــص كثير من الألمان فقـــد كان من الطبيعي لهبة 
وخالد إعادة بناء الشـــركة التي تركاها خلفهما في 

سوريا.
قالت هبة (48 عاما) التي تبيع شركتها واسمها 
”خشـــبنا“ قطـــع أثـــاث خشـــبية مصنوعـــة يدويا 
للحدائق مستوردة من دمشق ”البدء بلا شيء ليس 

سهلا لكن الجلوس دون عمل شيء أصعب“.
ويزداد نشـــاط ريـــادة الأعمال فـــي الدول التي 
يوجـــد بها عدد كبير من المهاجرين مثل أســـتراليا 

وإسرائيل والولايات المتحدة.
اســـتعان  والســـبعينات  الســـتينات  وخـــلال 
قطـــاع الصناعـــة فـــي ألمانيـــا بأعـــداد كبيـــرة من 
”العمـــال الضيوف“ من تركيا وشـــمال أفريقيا ومن 
يوغوسلافيا السابقة. غير أن هؤلاء العمال جاؤوا 

بغـــرض الإقامة المؤقتة للعمل في وظائف لا تحتاج 
إلى مهـــارات كبيرة بالشـــركات الألمانيـــة لا لإقامة 

شركات جديدة. 
أما هذه المرة فطوفـــان اللاجئين الأخير يعتبر 
فرصة سانحة لدفع حركة إنشاء الشركات الجديدة 
فـــي ألمانيا، إذ أن الكثير من اللاجئين مثل هبة كان 

لهم نشــاط يديرونــه في بلدانهم.
ويقول بنـــك كي.إف.دبليو، وهـــو بنك للتنمية 
مملـــوك للحكومة الألمانيـــة، إن المهاجريـــن يقفون 
بالفعل وراء شركة من بين كل خمس شركات جديدة 
أنشئت في السنوات الأخيرة. ويمثل الوافدون من 
سوريا نحو ثلث عدد من تقدموا بطلبات للجوء في 
العام الماضي. وقد هاجر والد ســـتيف جوبز الذي 
شـــارك في تأسيس شركة أبل إلى الولايات المتحدة 

من سوريا.
ومع ذلك يقلل الخبراء من شأن ما يتردد من أن 
الموجـــة الأخيرة من الوافدين الجـــدد قد تؤدي إلى 
موجة تأســـيس شركات ناشـــئة في الأجل القريب. 

وقد اســـتنفد كثير من الوافديـــن الجدد مدخراتهم 
فيمـــا دفعـــوه للمهربـــين لعبـــور البحر المتوســـط 
وســـيواجهون صعوبات في تدبير التمويل. وربما 
ينشـــغل آخرون بالسعي لتدبير بيت للاقامة وتعلم 

اللغة الألمانية. 
وبخلاف حاجز اللغة وصعوبة تدبير التمويل 
ربمـــا يواجـــه الراغبون من اللاجئين في تأســـيس 
شـــركات عقبات أخرى. ومن أكبـــر التحديات التي 
صادفت هبة التـــي تتحدث الألمانيـــة بطلاقة لأنها 
أمضـــت فترة فـــي الدراســـة بألمانيـــا، العثور على 
متجر في برلين لأن أصحاب العقارات يريدون رؤية 

تقارير مصرفية وبرهانا على ما تحققه من دخل.
وتدرك هبة أن إقامة نشاط راسخ لها في ألمانيا 
سيستغرق عدة سنوات. وإلى أن يتحقق ذلك تأمل 
أن تشـــجع تجربتها الآخريـــن على الاقتـــداء بها. 
وقالت ”أعتقد أن الكثير من السوريين لن يحتاجوا 
إلهاما مني. ســـيفعلون ذلك لأنـــه نابع من داخلهم. 

فالسوريون لا يمكنهم الاستكانة دون عمل شيء“.

المهاجرون يعيدون الروح لريادة الأعمال في ألمانيا

أندريس يجمان:
 السويد ستطرد بين 60 و80 

ألفا من أصل 163 ألفا طلبوا 
اللجوء

محمود القصاص 
كاتب مصري مقيم في لندن

الهروب إلى أوروبا



} كيف فقد الشاب عبدالرحمن التويجري 
بوصلته، فتحوّل من مشارك في حلقة تحفيظ 
القرآن وطالب قسم شريعة إسلامية في كلية 

المجتمع، ثم إلى مؤذن رسمي في أحد مساجد 
ضراس في بريدة، وأخيرا إلى إرهابي؟

عبدالرحمن التويجري هو منفذ العملية 
الانتحارية الجمعة الماضي في مسجد 

الرضا بحي المحاسن بالأحساء، والتي نتج 
عنها استشهاد وجرح أكثر من 30 شخصا. 
خلال ثوان معدودة، اقتلع التفجير البوابة 

الرئيسية لمسجد الرضا، وانتشرت آثار الدماء 
والشظايا والرصاص في جدران وأعمدة 

المسجد. نعم هنا فاحت رائحة خيانة الوطن.
التويجري  كيف اصطادت ”الفئة الضالة“ 
واستغلت الثغرات التي ربما كانت موجودة 

بالعقائد  في شخصيته وغذت عقله ”الصغير“ 
السوداء الفاسدة؟

في نوفمبر 2014 أكد وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية توفيق السديري، أن الجهاز 

الرقابي في الوزارة غير كاف لإحكام الرقابة 
على كافة المساجد في المملكة. قد نتعاطف مع 

موقف الوزارة، فعدد المساجد التي تشرف 
عليها أكثر من 87000 مسجد في مختلف 

مناطق المملكة السهلة و“الوعرة“ من بينها 
15 ألف جامع لصلاة الجمعة. السؤال الأهم: 

هل تم إمداد وزارة الشؤون الإسلامية بموارد 
مالية وبشرية كافية لتحقيق أهدافها؟

تحريض الغوغاء المغلف بالوعظ والدعوة 

قاد التويجري، وهو في الثامنة عشرة، إلى 
التظاهر للمطالبة بإخراج بعض السجناء. 
قبض عليه إثر ذلك لأيام معدودة ثم خرج 

بكفالة. تبا للأيادي الخفية التي ربما انتشلت 
عبدالرحمن وأوعزت إليه أن المنتمين إلى 

الطائفة الشيعية الكريمة ”أصحاب خصل 
رذيلة منحلون وخارجون عن الملة“. ربما 

أيضا أن هذه الأيادي رسمت لعبدالرحمن 
طريقا يقود إلى حورية عين عبر وسائل 

الترغيب الجنسية الخبيثة.
الإلكتروني،  أحسنت إدارة موقع ”الإسلام“ 

التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد، بحذف نماذج من الخطب 

المختارة المتشددة في الموقع التابع لها.
هناك من يحرض أبناء الوطن لاستباحة 
دماء ”الآخرين“ لأنهم متهمون بالخروج عن 

الدين. هناك من يسعى جاهدا إلى تجنيد 
أبناء الوطن من خلال معرفات إلكترونية 

مجهولة، واستخدامهم كأدوات وحطب 
لإشعال نار الفتنة، عبر فتاوى إهدار الدماء 

والقتل والتكفير. للأسف بعض هذه المعرفات 
وغيرها تشحن عقول الشباب بأفكار سوداء 

لدغدغة مشاعرهم، وربما لإثبات ذواتهم. 
الأسوأ أن هذه المعرفات تشحن الشباب 

بالخطب المتشنّجة وتدفعهم إلى الانزلاق في 
مستنقع الفكر الطائفي المتطرف ووحل الأفكار 

المنحرفة.
عضو هيئة كبار العلماء المستشار في 

الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، وصف 
”الصامتين“ عن بيان الحق وتعرية الشبهات 
التي يثيرها المنظرون للإرهاب بالشياطين. 

مشكلة الوطن الكبرى هي مع محرضي 
الفضائيات الملتوية وبعض منابر المساجد 

المؤدلجة ودهاليز التعليم المعتمة التي تضفي 
القداسة الدينية على مشروعها الأيديولوجي 

البغيض.
حتى مشروع الوحدة الوطنية الذي 
تقدم به بعض شرفاء الوطن في مجلس 

الشورى تم ركله خارج المجلس قبل مناقشته. 
كنا نأمل أن يوافق المجلس على مناقشة 

المشروع وإقراره لوقف العنصرية والكراهية 
ومعاقبة المحرضين. لا نريد أن يصبح شباب 
الوطن، أدوات مسيرة بأيدي محرضي خطب 

الجمعة من أصحاب الفكر المتشدد وذوي 
التوجهات العنصرية المتطرفة. واجب أئمة 

المساجد والخطباء والدعاة ومسؤولي المراكز 
التعاونية للدعوة وجمعيات تحفيظ القرآن 
الكريم، أن تكون الدروس والخطب وسطية 
وإيجابية. نريد حماية المجتمع من التطرف 

الذي لا يسمح برؤية مقاصد الشرع ولا ظروف 
العصر أو أصول الدين.

عوض أن يصبح عبدالرحمن التويجري 
طبيبا صالحا يحمل على عاتقه مسؤولية 
خدمة المجتمع، حمل باندفاعية وجدانية 

حزاما مشركا ومواد متفجرة وفكرا مشوها 
بلا واعز أو ضمير.
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} بعد أيّام تمرّ الذكرى الحادية عشرة على 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. 

كلّما مرّت سنة على الفاجعة، يتبينّ أكثر أن 
الجريمة ليست معزولة عن المشروع التوسّعي 

الإيراني في المنطقة الذي يشمل لبنان، وهو 
المشروع الذي أخذ بعدا جديدا منذ الغزو 

الأميركي للعراق وإسقاط النظام القائم.
أسقطت الدبابات الأميركية النظام من 

دون التفكير مسبقا بمرحلة ما بعد سقوطه، 
علما أن إيران كانت الشريك الإقليمي الوحيد 
والفاعل في عملية الاحتلال الأميركي للعراق 

في مارس 2003.
حصل ذلك من خلال تنسيق سياسي 

وعسكري أميركي – إيراني ذي وجهينْ: الأول 
الإقرار نهائيا بالطبيعة المذهبية للنظام في 
العراق، والآخر تسلل الميليشيات المذهبية 

المدرّبة في إيران إلى الأراضي العراقية 
وتحكّمها بمفاصل السلطة في البلد، في 

موازاة الحملة العسكرية الأميركية.
مع سقوط العراق، طرأ تطوّر نوعي على 

طبيعة المشروع التوسّعي الإيراني منذ تسليم 
إدارة جورج بوش الابن البلد على صحن من 

فضّة إلى إيران، على الرغم من التحذيرات 
التي تلقتها الإدارة الأميركية. على سبيل 

المثال وليس الحصر، كان الملك عبدالله الثاني، 
حاول في أغسطس من العام 2002 حمل بوش 

الابن على التفكير مليا في النتائج التي 
ستترتب على احتلال العراق ولكن من دون 

نتيجة. وجد نفسه أمام حائط. بعد ذلك، كان 
العاهل الأردني أوّل الذين تنبّهوا في المنطقة 
إلى خطورة وضع اليد الإيرانية على العراق. 
تحدّث صراحة عن ”الهلال الشيعي“، بمعناه 

السياسي وليس المذهبي، في حديث صدر في 
”واشنطن بوست“ في أكتوبر 2004، أي بعد 

سنة ونصف سنة من سقوط النظام العراقي.

ما نشهده اليوم في لبنان يمثل حلقة 
أخرى من مسلسل بدأت فصوله تتبلور 

برفض ”حزب الله“، بصفة كونه حزبا لبنانيا، 
الانخراط في الحياة السياسية في البلد بعد 
الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، في مايو 

من العام 2000 تنفيذا للقرار الرقم 425 الصادر 
عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 

مارس من العام 1978.
أقرّت الأمم المتحدة في تقرير رسمي بأن 
إسرائيل نفّذت القرار بحذافيره. لكنّ ”حزب 

الله“ تذرّع بمزارع شبعا، كي يرفض التخلي 
عن سلاحه. تبينّ، بكل بساطة، في تلك المرحلة 

خطأ من لديه أي وهم، حيال مشروع الحزب 
وما يمثّله حقيقة وطبيعة تبعيته لإيران من 

كلّ النواحي.
من يعتقد أن ”حزب الله“ تخلى عن هدفه 

الإيراني، لا يريد التعاطي مع الواقع. فمنذ 
العام 1989، رفض الحزب اتفاق الطائف. أصرّ 

منذ أصبح لديه نوّاب في المجلس على عدم 
إعطاء الثقة لأيّ حكومة من حكومات رفيق 

الحريري. بقي خارج الحكومة، ما دام لبنان 
تحت الوصاية السورية. لم يدخل الحكومة إلاّ 

بعد التأكد من اغتيال رفيق الحريري. شارك 
بطريقة غير مباشرة، بعضو محسوب عليه 

في الحكومة الأولى لنجيب ميقاتي في 2005. 
كان اسم الوزير طراد حمادة. بعد ذلك، صار 

شريكا في كلّ الحكومات عبر أعضاء فيه. 
انتقل إلى تكريس الثلث المعطّل في الحكومة، 

وصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تعطيل 
لانتخاب رئيس الجمهورية.

كان التخلص من رفيق الحريري نقطة 
تحوّل على الصعيدين اللبناني والإقليمي. 
بدأت، منذ لحظة الاغتيال، تتكشف حقيقة 

المشروع الإيراني الذي يعتبر التدخل 
العسكري لـ“حزب الله“ في سوريا جزءا لا 

يتجزّأ منه في المدى الطويل، فيما الجزء 
الآخر يتعلّق بلبنان تحديدا. هل صدفة هذا 

الحلف القائم بين الفريقين الانقلابيين اللذين 
رفضا أصلا اتفاق الطائف وهما ”حزب الله“ 

والنائب المسيحي ميشال عون الذي أصرّ على 
البقاء في قصر بعبدا، كرئيس لحكومة مؤقتة 

ذات مهمّة محدّدة جدا، بعد توقيع وثيقة 
الوفاق الوطني وإقرار الدستور الجديد الذي 

انتخب بموجبه رينيه معوّض رئيسا.
كلّ ما يفعله ”حزب الله“ منذ اغتيال 

رفيق الحريري يصبّ في التخلّص من اتفاق 
الطائف. كلّ الكلام الصادر عن الأمين العام 

للحزب السيّد حسن نصرالله للاستهلاك 
المحلي. يعتقد حسن نصرالله أن الوقت يعمل 

لمصلحة المشروع الإيراني بدليل أن بشّار 
الأسد لم يسقط بعد على الرغم من اقتراب 

موعد الذكرى الخامسة لتفجير موكب رفيق 
الحريري، ومباشرة تنفيذ الفصل الجديد من 

المشروع.
هناك اعتقاد لدى ”حزب الله“ أن موازين 
القوى التي أدّت إلى ولادة اتفاق الطائف لم 

تعد قائمة. أكثر من ذلك، هناك إيمان لدى 
كثيرين في لبنان وخارجه أنّ الطائف يجب 
أن يذهب مع رفيق الحريري، ما دام لم يعد 
من وجود سوري على الأرض ينفّذ الاتفاق 
استنادا إلى مفهوم معينّ وضعت خطوطه 

العريضة في دمشق.
على دم رفيق الحريري، خرج النظام 
السوري من لبنان عسكريا وأمنيا. يكمن 
الفارق بين إيران والنظام السوري في أنّ 

إيران لا يمكن أن تكتفي بتنفيذ الطائف على 
طريقتها واستخدامه بما يخدم مصالحها. 

تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير، أي إلى 
إدارة اللعبة السياسية في البلد والتحكّم 

فيها عبر المؤسسات الشرعية وإيجاد موطئ 
قدم ثابت لها في هذه المؤسسات، بما في ذلك 

النظام المصرفي اللبناني.
تريد إيران خطف لبنان، تماما كما خطفت 
الطائفة الشيعية الكريمة وحوّلتها إلى رهينة 

لديها. تريد بديلا من اتفاق الطائف يجعل 
المثالثة بديلا من المناصفة، وتريد قانونا 
جديدا للانتخابات يعتمد النسبية بهدف 

إضعاف السنّة والمسيحيين.
صحيح أنّ رفيق الحريري غائب. صحيح 

أنّ لا شيء يعمل في لبنان منذ رحيله. 
صحيح أنّ المؤسسات كلّها، أو ما بقي منها، 

مهدّدة. كلّ هذا صحيح، بما في ذلك أن ”حزب 
الله“ يتحكّم بالسلطات الثلاث، التنفيذية 

والتشريعية والقضائية، وأن وزير الخارجية 
اللبناني صار يلعب دور وزير الخارجية 

الإيراني في الاجتماعات العربية والإسلامية 
وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

لكنّ الصحيح أيضا وجود تساؤلات كثيرة 
مشروعة في شأن ما إذا كانت إيران ستكون 
قادرة على متابعة مشروعها، على الصعيد 
الداخلي اللبناني، وتغيير ميزان القوى في 
المنطقة لمصلحتها نهائيا. هل تستطيع ذلك، 
حتّى لو كانت في حلف مستتر مع إسرائيل 

يعتبر الوضع السائد في سوريا أفضل تعبير 
عنه؟

من الباكر إعطاء جواب عن مثل هذا 
النوع من التساؤلات، لكنّ الأكيد أن لبنان 

في وضع لا يحسد عليه. كلّما مرّت سنة على 
اغتيال رفيق الحريري، كلّما تكشّفت فصول 

جديدة من مشروع كبير لا يستهدف بلاد الأرز 
فحسب، بل تغيير طبيعة الشرق الأوسط 

أيضا.

عن المشروع الإيراني في لبنان

المؤذن الإرهابي

إيران تريد خطف لبنان، تماما كما 

خطفت الطائفة الشيعية الكريمة 

وحولتها إلى رهينة لديها. تريد بديلا 

من اتفاق الطائف يجعل المثالثة بديلا 

من المناصفة، وتريد قانونا جديدا 

للانتخابات يعتمد النسبية بهدف 

إضعاف السنة والمسيحيين

{لقد أصاب الســـيد حســـن نصرالله بالقول إن إيران لا تتدخل بالشـــأن الرئاســـي اللبناني، 

لأنها في الواقع أوكلت الملف الرئاسي إلى حزب الله الذي يقوم بالدور نيابة عن طهران}.

إيلي محفوض
عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار اللبنانية

مشكلة الوطن الكبرى هي مع محرضي 

الفضائيات الملتوية وبعض منابر 

المساجد المؤدلجة ودهاليز التعليم 

المعتمة التي تضفي القداسة الدينية 

على مشروعها الأيديولوجي البغيض

{حزب الله لا يريد الذهاب إلى الانتخابات لأن إيران تصر على اســـتخدام هذه الورقة لأســـباب 

إقليمية، لكن عاصفة الحزم حسمت الأمر والموقف العربي سينتصر على المشروع الإيراني}.

محمد الحجار
النائب في تيار المستقبل اللبناني

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} حين تمت شرعنة الميليشيات في العراق 
كان ذلك نذير شؤم بالنسبة للعراقيين 

الذين يملكون قدرة استثنائية على الكذب 
على النفس، من جهة تعلقهم بالأمل. كانت 

الضربة التي وجهتها المرجعية الدينية إلى 
الشعب شديدة القسوة. لقد قفزت المرجعية 

يومها على الدولة حين دعت إلى تشكيل 
الحشد الشعبي.

فالحشد الذي دعت إليه المرجعية لم 
يتشكل من المتطوعين الراغبين في الدفاع 
عما يسمى بالمزارات الدينية (لم يرد ذكر 
للعراق في الفتوى الدينية) بل تم تلفيقه 

من خلال تجميع الميليشيات الفالتة 
بسلاحها تحت قيادة موحدة تمثلت بفيلق 

بدر، وهي الجماعة المسلحة التي سبق 
لها وأن قاتلت الجيش العراقي من الجهة 

الإيرانية في حرب الثماني سنوات.
لم يفسد ذلك التنظيم المسلح على 

الحكومة خططها في إعادة بناء الجيش 
العراقي الذي تبخر الجزء الأكبر منه 

بعد احتلال الموصل فحسب، بل وقامت 
ميليشيات تابعة له بأداء أدوار مريبة تحت 

غطاء الواجب الأمني بعد أن تم تعطيل 
دور القوى الأمنية، وهو ما نتج عنه تزايد 

حالات الخطف الذي بدأ فرديا وانتهى 
جماعيا.

يشكو العراقيون من أن أبناءهم صاروا 
يختفون، من غير أن يجدوا جوابا لدى 
الأجهزة الأمنية التي تقف عاجزة، إما 

بسبب تواطئها وإما بسبب خوفها من 
الحشد الشعبي الذي صار الإعلام الرسمي 

يضفي عليه صفة القداسة.
لقد أضيف الحشد الشعبي إلى سلسلة 

طويلة من المقدسات التي لا تمُسّ في 
المعجم اليومي العراقي.

يستعيد العراقيون بفزع ذكرى فرق 
الموت، وهي الفرق التي ظهرت فجأة قبل 

سنوات، وانصبّ عملها على الخطف وقتل 
المخطوفين وإلقاء جثثهم في الشوارع، 

برؤوس أو من غيرها.
لم يكن الهدف من نشاط تلك الفرق 

عبثيا، بالمعنى الذي يجعل من القتل هدفا 
لذاته. فبالرغم من أن القتل لم يكن من 
نصيب طائفة أو فئة دون غيرها، فإن 

إشاعة الذعر بين السكان المدنيين 
كانت هدفا تسعى إليه الجهات التي 

تقف وراء تلك الفرق، وهو هدف لا يقل 
تأثيرا عن القتل.

لقد قتلت يومها قدرة العراقيين على 
السؤال عما يُخطط لهم من مشاريع في ظل 

الاحتلال وحكوماته التي يديرها طاقم لا 
يملك أدنى خبرة أو موهبة أو حتى رغبة 
في إعادة بناء الدولة التي حطمها المحتل 

الأميركي.
اليوم يتكرر السيناريو نفسه.

الخطف صار جماعيا. هناك قرى 
وبلدات عراقية يشكوا أهلها من اختفاء 

أبنائهم. المئات من الشباب العراقي 
يختفون، من غير أن يظهر لهم أثر. لا أحد 

في الحكومة يملك جوابا على السؤال 
الحائر المتعلق بمصير أولئك الشباب.

ما من جهة تملك القدرة على القيام 
بعمليات الخطف، وفي الوقت نفسه تكون 

قادرة على إسكات الحكومة ومنعها من 
القيام بواجبها مثل الحشد الشعبي 

المقدس.
الشهود، وهم أهل الضحايا، أكدوا أن 

عمليات الخطف المنظم تقوم بها أفواج 
تابعة للحشد الشعبي وترتدي ثيابه. وهم 
(أي الشهود) لا يملكون مفاتيح الحل التي 
تساعدهم على الوصول إلى السجون التي 

تديرها ميليشيات الحشد، فالأمر أشبه 
بالدخول إلى متاهة، لن يكون المرء على 

يقين من أنه سيخرج منها سالما.
أما لماذا يقوم الحشد بخطف أبناء 

المدن والبلدات التي وقعت تحت سيطرته، 
فجواب ذلك السؤال يكمن في التمهيد 

للمرحلة المقبلة التي سيواجهها العراقيون 
في ظل دولة مفلسة، ستكون عاجزة عن 

دفع الرواتب لموظفيها.
في ذلك الوضع ستكون الاحتجاجات 

متوقعة، وهو ما سيربك عمل الكتل 
الحزبية في رعاية مصالحها وقد يهدد تلك 
المصالح. لذلك فقد جرى توجيه ميليشيات 

الحشد الشعبي لتقوم بدورها في 
الانحراف بسؤال الشعب من التفكير 
بسبل العيش وإدارة شؤون الحياة، 

إلى التفكير بالمصير وسبل البقاء. 
وهو ما يستدعي تجنب الصدام مع 
الفاسدين الذين يستقوون بالحشد 

المقدس ويوفرون له في المقابل الغطاء 
القانوني والدعم المادي.

في وقت قياسي خطف الحشد 
الشعبي الدولة، فهل تقوى دولة مخطوفة 

على السؤال عن مصير من يختفي من 
العراقيين؟

اختفاء العراقيين

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية



9الأربعاء 2016/02/03 - السنة 38 العدد 10174

آراء

} ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 
برنامج تلفزيوني قبل أيام متحدثا عن قضية 
رسام الكاريكاتير الشاب إسلام جاويش الذي 

تم إيقافه لفترة وجيزة تحت تهم مضحكة 
أبرزها فتح صفحة في فيسبوك بلا تصريح، 

وتحدث أيضا عن قضية ألتراس الأهلي 
المصري، النادي الذي يبدو أحيانا دولة داخل 

الدولة، وقد حصل تحرك الألتراس قبل أيام 
الأهلي)  في ذكرى شهداء مذبحة (المصري – 

التي راح ضحيتها 72 مشجعا أهلاويا، 
الألتراس رفعوا الشعار الإخواني الذائع 

”مكملين“ وأطلقوا الهتافات ضد وزارة 
الداخلية وضد المشير طنطاوي مطالبين 

بالقصاص لزملائهم.
من حيث الشكل، كان يمكن أن تكون 

مداخلة الرئيس المصري أفضل، والسبب 
دائما إصراره على الارتجال، وقد كتب 

الصديق وجيه وهبة في صحيفة المصري 
اليوم قبل أسابيع عن هذه اللازمة الرئاسية 

الذي يجب أن تعالج، لقد ضاع المضمون 
الجيد لمداخلة الرئيس بين جمل ناقصة 

وأفكار مشتتة وحواش يمكن الاستغناء عنها، 
وهنا من اللازم توجيه التحية للإعلامي عمرو 

أديب التي أوصى الرئيس بحقوق الإنسان 
في مصر، وهي توصية لها دلالاتها.

على كل حال، لقد شاهدت مداخلة الرئيس 
كاملة، وقد احترمته في غير موضع، الأول أنه 

قال إن مشكلة الدولة المصرية بدأت منذ عام 
1967 ولا يتحملها مبارك والإخوان وحدهما، 
الثاني هو تفكيره في أن يشرّك الألتراس في 
تحقيقات مذبحة بورسعيد، أما الثالث فهو 
حرصه الصادق والمخلص على فقراء مصر.

وما عدا ذلك، فبقية المضمون الجيد ذاب 
في التناقضات، فالرئيس يطالب نخبته 

بالتحرك بينما قضاته يستهدفون المثقفين 
المصريين كإسلام البحيري وفاطمة ناعوت 

وكأن الدولة في رحلة صيد ثقافية، والرئيس 
يصرح بأنه لا ينزعج من النقد الذي يعتبر 

من تبعات المسؤولية وتداعياتها، لكن الإعلام 
المصري تم تجريفه من ناقديه، وخارج الإعلام 

لم تقصر وزارة الداخلية ولم يتردد القضاة.
وفي موضوع النخب والنقد لا بد من 

الإشارة إلى غير ملاحظة، فالنخب المصرية 
ليست جزءا من النظام السياسي حتى 

تتحرك أو تقرر، مركزية الدولة الأزلية جعلت 
القرار في يد رئيس أو ملك أو خديوي أو 

فرعون وما عدا ذلك تفاصيل، وكان الأولى 
بالتكتل البرلماني ”في حب مصر“ أو ”دعم 

الموالي للرئاسة أن يركز على  الدولة“ 
استقطاب النخب والشباب بصور مضاعفة، 
بدلا من الالتفات إلى رواسب الحزب الوطني 

ومتقاعدي الأجهزة الأمنية وسقط المتاع الذين 
عجزوا عن صون الهيبة البرلمانية تحت قبة 

أعرق الديمقراطيات العربية في ظل خليط من 
النواب لا يليق جلهم ببرلمان دولة ناشئة إن 

لم نقل أكثر، وهنا من الواجب التأكيد على أن 
كتلة الموالاة في البرلمان تتضمن أسماء جيدة 

ومحترمة لكنها نادرة ومهمّشة.
أما ما يخص النقد، فالحقيقة أنه لا يليق 
بثورة 30 يونيو المجيدة، أن تشهد انخفاضا 

في مستوى النقد للأجهزة الرسمية وعلى 
رأسها الرئاسة وأجهزة الأمن، لا يليق 

مطلقا أن تكون هوامش الصحافة والإعلام 
والسياسة، ولو على صعيد الشكل، أكثر 

براحا في عهدي مبارك والإخوان من الآن 
الراهن.

في أربع سنوات شهدت مصر ثورتين 
شعبيتين رئيستين، 25 يناير و30 يونيو، هذا 

غير الثورات الجانبية خلال فترة المجلس 
العسكري والعهد الإخواني، ما أقترحه على 

الرئيس المصري كمحب لمصر، أن تقوم الدولة 
هذه المرة بإطلاق الثورة الثالثة، لقد عاينت 

مصر على مر تاريخها ثورات رسمية متعددة 
منها ما أصاب ومنها ما أخطأ وفشل، نهضة 

محمد علي وطموحات إسماعيل وتنوير الوفد 
واشتراكية عبدالناصر وقفزات السادات، 

لكن هذه المحاولات رغم تناقضاتها الشاسعة 
أفضل من نظرية الثبات التي يقترحها 

الرئيس، فإن جمدت الدولة فالعالم لن ينتظر 
والمجتمع سيتفسخ والدولة نفسها ستتآكل 

وتذوب، فالثبات من معانيه أحيانا الموت 
والفناء.

هناك كثر داخل مصر وخارجها، لم 
ينظروا بارتياح للسنوات الأخيرة من عهد 

مبارك كما لم يتقبلوا أبدا الحقبة الإخوانية، 
لكنهم أيضا غير مطمئنين لمسار الأحداث في 
مصر اليوم، وليس السبب أنهم من معارضي 

كل العهود، بل لأنهم لم يجدوا تعاملا جديا 

أو مغايرا مع أزمات مصر وتحدياتها في كل 
تلك المراحل، والحقيقة أن الرئيس المصري 

منذ انتخابه لم يقدم لمحات من خارج 
الصندوق الذي تشرنق داخله كل المصريين 

والعرب، ولعلنا نلخص أزمة الرئاسة بغياب 
الرؤية وانعدام الثقة بالمدنيين.

ما زالت الرئاسة المصرية تتبنى منهجية 
ثورة يوليو التي تجاوزها الزمن شعارات 
وثورة، فنظرية تجميد الإصلاح الشامل، 
وعلى رأسه الإصلاح السياسي واقتطاع 

الإصلاح الاقتصادي اهتماما، ثبت فشلها 
طوال ستين سنة، وما زالت الرئاسة متعلقة 

بأيديولوجية الحزب الوطني وإن مقتت 
بعض رجاله، وأعني بذلك أيديولوجية 

السلطة، إنني لا أعرف إلى اللحظة ما هو 
الرابط الفكري بين أعضاء كتلة الموالاة 

الرئاسية في البرلمان تماما كما كان الأمر في 
الحزب الوطني وقبل ذلك حزب مصر، وكارثة 

أن تكون السلطة مشروعا وغاية لا مجرد 
وسيلة، والمأساة المؤلمة أن يخيّر المواطن 
المصري بين أيديولوجيا السلطة النهمة 

المسيطرة، وأيديولوجيا الإسلام السياسي 
المتخلفة والعنصرية والدموية والهدامة.

ليس هناك أقدر من النخبة المصرية التي 
كانت عماد التنوير والتعليم على مستوى 

العالم العربي لرسم مانفستو الثورة المصرية 
الثالثة التي يجب أن تتبناها الدولة، وإن 

حق لمحبي مصر التذكير ببعض النقاط 
فهذه أبرزها: القطيعة مع الاستبداد الزمني 

الذي أرسته دولة 23 يوليو، والقطيعة مع 
الاستبداد الديني الذي تتبناه جماعات 

الإسلام السياسي. الإيمان بمنهجية الحكومة 
الرشيقة ”شعب أكبر وحكومة أصغر“، 
وتوسيع الاعتماد على القطاع الخاص 

وفق أسس صحيحة. تحرير الاقتصاد من 
سلطان الدولة المركزية، وتحريره من عبء 

”الدعم“ بالتدريج بالتوازي مع تحسين 
أحوال المواطنين. اعتبار مكافحة الفساد 

مشروعا تنمويا وطنيا نظير صونه للمال 
العام وتحسينه للبيئة الاستثمارية. تحرير 

الجيش من همومه الاقتصادية، وإعادة هيكلة 
الأجهزة الأمنية على أساس الموازنة بين 

مكافحة الإرهاب والجريمة وبين حفظ حقوق 
الإنسان. إحياء الحياة السياسية في مصر 
على أساس التنوع خارج الأحزاب الدينية 
نهائيا واعتماد مبدأ إدارة الأكثرية، وليس 

حكمها أو تسلطها، مع ضمان حق المعارضة 
واحترام المبادرة الفردية وتقديس الحريات 
العامة والخاصة. استعادة الأزهر الشريف 
كقوة ناعمة بدلا من وضعه الراهن كسلطة 

دينية متفردة. إعادة الاعتبار للنخبة المصرية 
والاعتماد عليها كشريك استراتيجي في 

التنمية، فتهذيب الدولة والخطاب الديني لن 
يستقيم دون تهذيب العقول والنفوس بإشاعة 

الفنون والثقافة وإطلاق الفكر والإبداع، بل 
إنني أقول إن تجديد الخطاب الديني سيتم 

على يد أهل الفن والثقافة أكثر من أهل 
المنابر. عودة مصر النهائية والدائمة إلى 

محور الاعتدال العربي.
إننا نتحدث باختصار عن الانتقال 

الآمن والناجز للدولة الحديثة، وكما ثبت 
وفشلت نظرية الإصلاح الاقتصادي بمعزل 
عن الإصلاح السياسي، فلن تنجح محاربة 

الإرهاب بالحل الأمني وتجديد الخطاب 
الديني فقط، لا بد من مشروع ناضج 

ومتكامل، أي ثورة شاملة تقودها الدولة.
من الضروري أن يتذكر الرئيس المصري 

قضيتينْ جوهريتينْ: الأولى هي أن مصر 
عاصمة العالم العربي، فالزهرة التي تنبت 
في مصر سيشتم عبيرها مغاربي، والفيلم 
الذي ستنتجه مصر سيشاهده خليجي في 

عمق الصحراء، والكتاب الذي ستطبعه مصر 
سيقرأه شامي في أعالي جبل لبنان، أي أن 
رفعة مصر أو تأزمها مؤثر عضوي وفوري 

على العالم العربي ككل، أما القضية الثانية 
وهي الأهم، أن معركة إصلاح الدولة وإنقاذها 

وانتشالها أصعب ألف مرة من محاربة 
كل القوى العظمى وكل جماعات الإرهاب 

مجتمعة. حفظ الله مصر من كل مكروه وكتب 
لها كل نصر.
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مصر والثورة الثالثة

ليس هناك أقدر من النخبة المصرية 

التي كانت عماد التنوير والتعليم على 

مستوى العالم العربي لرسم مانفستو 

الثورة المصرية الثالثة التي يجب أن 

تتبناها الدولة

{الظـــروف مواتية لتحقيق إنجازات وطنية كبرى عبر الحوار الوطني من خلال لم الشـــمل 

وإنهاء كافة النزاعات وتعزيز مبادئ التعايش السلمي المبني على الثوابت الوطنية}.

بكري حسن صالح
النائب الأول للرئيس السوداني

لا سبيل لسودان معافى بغير الجلوس 

للتفاوض والحوار، ويجب أن تنقلب 

موازين الاهتمام في الحوار بحيث 

يحتل استقرار الوطن الصدارة، لا 

المكتسبات الضيقة سلطوية كانت أو 

مناصبية أو مالية

} في تواريخ الشعوب الكثير من الصدف 
التي تغيّر شكل الحياة وطبيعتها، 

والسودان بلد تعود على المفاجآت، فهل 
ستفاجئ حركة التصويت على وثيقة البيت 

الأبيض، الجميع بتحقيق ما عجزت عن 
تحقيقه كل الحلول والمتمثل في وحدة كل 

فصائل البلاد المتباينة؟
الحكومة الحالية من أوفر الحكومات 
التي تعاقبت على البلاد منذ الاستقلال 

حظا، فقد تم ميلادها وسط متغيرات دولية 
صعبة، وترعرعت في ظل متغيرات إقليمية 

أكثر صعوبة، ولكنها صمدت رغم العدد 
المهول من الفصائل التي حملت السلاح 

في وجهها، وعاشت صراعات متتالية منذ 
ميلادها، ولكنها كانت تخرج أقوى بعد كل 

معركة، بالرغم من هزيمتها السحيقة في 
توفير الرخاء والاستقرار وجمع الناس على 

كلمة سواء وأيضا في تطبيق شعاراتها 
التي طرحتها عند استيلائها على السلطة.
مؤخرا، وتواصلا لسلاسل ممتدة من 

الموائد المستديرة والمربعة والمثلثة وكل 
أشكال طاولات التفاوض، دعا المؤتمر 
الوطني الحاكم كافة القوى السياسية 

إلى حوار جاد حول مستقبل البلاد 
بغرض إنهاء النزاعات التي استمرت 

منذ الاستقلال، ولم تتوقف باقتطاع دولة 
الجنوب، ولكنها استمرت أكثر ضراوة في 

السودانيْن بعد الانفصال.
الظروف وحدها لا الحكومة والمعارضة، 

هي من خلقت هذه الوحدة الإجبارية 
التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي 

وفحواها أن الحكومة الأميركية وعبر موقع 
البيت الأبيض، طرحت وثيقة رفع العقوبات 

عن السودان، وبحسب القواعد المتّبعة، 
فإن التوقيع على العريضة سيستمر حتى 
نهاية النصف الأول من فبراير، وفي حال 

بلوغ التواقيع مئة ألف توقيع في شهر 
واحد، فإن البيت الأبيض ملزم بالرد على 

العريضة.
رفع العقوبات هو الهم الأول لكل 

سوداني في خانة الموالاة أو الممانعة، 
فمن اكتوى ولا يزال يكتوي بتلك العقوبات 

هم المواطنون العاديون، أما المسؤولون 
الحكوميون فلا أحد منهم يعاني بذات 

القدر، وما تم حظره عنهم بحكم العقوبات 
يملكون القدرة على جلبه عبر منافذ أخرى 
متعددة، ورحم الله التنين الصيني صانع 

البدائل المتعددة والأرخص، والحكومة 
نفسها وجدت في العقوبات شماعة منطقية 

لتعليق أسباب فشلها في تحسين الحياة 
المعيشية للسكان.

معظم سكان السودان دون شك 
سيصوتون على هذه الوثيقة الهامة التي 
وجدوا أنفسهم لأول مرة يتوحدون فيها، 

بالرغم من أن جلوسهم طيلة الأشهر 
السابقة حول طاولة واحدة بالخرطوم، 

لم يوحدهم تماما، فالحوار الوطني الذي 
استمر طويلا ولا يزال متواصلا، حملت 

فيه جماهير الشعب السوداني أملا كبيرا، 
ولازالت تترقب النتائج، وحتى رافضو 

الجلوس إلى طاولات التفاوض لا عذر لهم، 
فمن المهم أن تحضر وتقول رأيك، ولا أحد 

سيجبر أحدا على اتخاذ قرار، ولكن الحوار 
في حدّ ذاته سيفتح الكثير من الأبواب 

والنوافذ المغلقة، ولغة البارود تم تجريبها 
زمنا طويلا، ولكنها حتى الآن لم تحسم 

معركة لا داخل البلاد ولا خارجها.
الوصول إلى وفاق وسط العالم 

المضطرب الذي يتابع الإنسان السوداني 
ما يحدث فيه بعدما ذاق مرارة كونه كان 

أول ضحايا نظرية سايكس بيكو الجديدة، 
بعد أثيوبيا وإريتريا، وخوفه من التّعرض 

للمزيد من التقسيم خاصة في المناطق 
المشتعلة كدارفور وجنوب كردفان والنيل 

الأزرق، أضحى ضرورة ملحة لو كانت 

جميع القوى السياسية حريصة بالفعل 
على مصلحة البلاد، ولا سبيل للوصول 

إلى سودان معافى بغير الجلوس للتفاوض 
والحوار، ويجب أن تنقلب موازين الاهتمام 

في الحوار بحيث يحتل استقرار الوطن 
الصدارة، لا المكتسبات الضيقة سلطوية 
كانت أو مناصبية أو مالية، فالبلاد عانت 

بما فيه الكفاية وأرهقتها الحرب التي 
سجّلت الرقم القياسي بين حروب المنطقة 

كأطول حرب أفريقية استمرت قبل استقلال 
البلاد في 1956.

أزمة الثقة بين الحكومة والفصائل 
المعارضة، خاصة المسلحة منها، وقفت 

عائقا دون مشاركة بعض أهم تلك الفصائل، 
بينما الصادق المهدي زعيم حزب الأمة لا 
يزال متأرجحا في مواقفه من الحوار، غير 

أنه واضح أن الحوار سيمضي بمن حضر، 
وسيجعل الباب مواربا للحاق الممانعين 

بقاطرته في أي محطة من المحطات، بالرغم 
من مخاطر هذا التوجه الذي لا يقضي تماما 
على القتال، فالفصائل التي قاطعت الحوار 

ستستمر في مواجهة الحكومة الجديدة 
حتى ولو كانت تضم فصائل أخرى كانت 

حتى الأمس القريب تقاتل إلى جانبها.
أما الفصائل المسلحة، فبالرغم من 

حضورها المتقطع في المشهد وإغاراتها 
المتواصلة على المناطق الآمنة، إلا أنها 

هي الأخرى تعاني من ترهّل، فحرب 
جنوب السودان شغلت الدولة عن الإنفاق 

على الحركة الشعبية جناح الشمال، 
والانشقاقات الداخلية في التجمع الذي 

ترأسته الحركة منذ تأسيسه وضمّ معها 
مختلف الحركات الدارفورية المسلحة، 
جاءت بسبب عدم اعتراف ياسر عرمان 

ومالك عقار، زعيما الحركة الشعبية قطاع 
الشمال اللدودين، بتداول الرئاسة بين 

الحركات كما ينص الدستور، وانسرقت 
تراجي مصطفى، إحدى قيادات التّجمع، 
وأول من كوّن جمعية الصداقة العربية 

الإسرائيلية في كندا، من التجمع الوطني 
لتتبنى موقفا داعما للحكومة وتؤثّر كثيرا 
على شعبية التجمع الوطني ما أسهم أكثر 

في إضعافه، أضف إلى ذلك ما يقوم به 
الإعلام الحكومي الشمالي من نشر لصور 

مدنيين قتلوا ونهبت ممتلكاتهم بأيدي 
تلك الحركات التي بدأت صورتها الذهنية 
عند الرأي العام الداخلي والخارجي، في 

التحوّل التدريجي من حركات وطنية، إلى 
عصابات وقطاع طرق.

السودان: هل تفعل الوثيقة ما عجز عنه الحوار

{النظام الســـوري يستخدم تجويع المدنيين كسلاح في الحرب، لذلك ندعو نظام الأسد 

لوقف الهجمات على المدنيين وإيصال المساعدات للمدن المحاصرة}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

أحمد عدنان
كاتب سعودي

} في الوقت الذي تتوجه أنظار المراقبين إلى 
جنيف لمتابعة مجريات ”المباحثات“ التي دعى 

إليها الممثل الشخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة ستافان دي ميستورا كلا من ممثلي 
النظام الأسدي والمعارضة السورية، لا تزال 

المناطق الخارجة عن سيطرة العصابة الأسدية 
وحلفائها تشهد أعنف موجة من القصف 
والتدمير، ولا تزال مناطق عديدة تعاني 

الحصار التجويعي على أيدي قوى النظام 
وحزب الله بهدف إحداث تغيير ديمغرافي 

لمناطق بعينها في إطار مشروع استيطاني لا 
يختلف عن المشروع الصهيوني في فلسطين.

أما وقد ذهبت المعارضة السورية إلى 
جنيف وهي ترتكز على قاعدة صلبة تؤكد 
شرعية تمثيلها للشعب السوري كما تؤكد 
شرعية ثورته واستمرارية هذه الثورة، من 

خلال إصرارها على تنفيذ البندين 12 و13 من 
قرار مجلس الأمن رقم 2254 اللذين ينصان على 

وقف القصف العشوائي للمناطق المأهولة، 
وعلى ضرورة فك الحصار التجويعي عن 

مئات الآلاف من المدنيين في مناطق مختلفة، 
وكذلك على إطلاق سراح المعتقلين وخصوصا 

النساء والأطفال قبل أي مفاوضات، الأمر الذي 
يعري جرائم النظام الأسدي وحلفائه ويجرده 
من أي شرعية، ما يملي على هيئة التفاوض 

في جنيف مسؤوليات أبعد من المحادثات 
داخل جدران مغلقة مع دي ميستورا أو مع 

سواه.
رفع ممثلو المعارضة في وجه العالم 
أولوية حق الشعب السوري في الحياة. 
وعليهم أن يتابعوا ذلك على المستويين 

الإعلامي والشعبي، وأن ينقلوا هذه القضية 
إلى شعوب العالم لا إلى حكامه.

كان لإصرار الهيئة العليا للتفاوض عن 
المعارضة السورية على موقفها المبدئي 

المدافع عن حق السوريين في الحياة أن دفع 
دي ميستورا وكيري إلى تقديم ضمانات 

لقاء الذهاب إلى جنيف. لا تهمنا ضماناتهم. 
ضماناتهم لم تمنع البراميل من السقوط 

على رؤوس الأطفال ولم تحمل رغيف خبز 
للمتضورين جوعا في المعضمية أو مضايا. 

المهم ما يجري على الأرض. إن توقف 
البراميل المتفجّرة والصواريخ الفراغية 

ودخول قوافل المساعدات إلى المحاصرين 
هو انتصار للمعارضة وتأكيد على شرعية 

تمثيلها للسوريين. وإذا كان مسلسل تسريبات 
مجلة فورين بوليسي في ما يتعلق بتقارير 
مؤسسات الأمم المتحدة في سوريا وتزوير 

هذه التقارير لمصلحة عصابة الأسد، ثم التذرع 
بأن موظفيها هناك مقربون من النظام، وأن 
العاملين الأجانب سيكونون مستهدفين في 
حال لم تلبَ تعديلات (تزوير) النظام لتلك 
التقارير، هو بحد ذاته فضيحة كبرى، إذا 

كان يراد لهذا التسريب أن يبرر تقاعس 
المنظمات الدولية عن نجدة المحاصرين ما 
جعل العشرات يموتون جوعا، فإن ما أريد 

من التسريب الآخر الذي يعرض لتقرير تعرب 
فيه الأمم المتحدة ”عن قلقها إزاء تعويل 

العالم على قدرتها في الخروج بحلول للأزمة 
السورية“، مشيرة إلى أنها ”قد لا تستطيع 

فرض وقف لإطلاق النار، بسبب تعدد الفصائل 
المسلحة والجماعات الإرهابية في سوريا“، 
هو القول للمعارضة: أنتم على حق! ولكن 

ليس باليد حيلة، تعالوا لنتحادث ولنترك ما 
يمنحكم شرعيتكم للأيام!

لقد قالها رياض حجاب قبل وصوله إلى 
جنيف: من لا يستطيع إيصال علبة حليب إلى 
طفل محاصر لا يمكنه فرض حل سياسي في 

سوريا. فكيف إذا تبينّ أن تقارير الأمم المتحدة 
ذات الصلة تمر عبر أجهزة النظام ليدبجها 

كما يريد؟ وكيف إذا اعترفت المنظمة الدولية 
بأنها قاصرة عن تنفيذ أي بنود من قراراتها؟

أكد حجاب أنهم لن يدخلوا قاعات 
المباحثات ما لم تتحقق المطالب الإنسانية التي 
هي فوق التفاوض، ولكن البراميل المتفجرة لم 
تتوقف والحصار لا يزال مضروبا على مئات 
الآلاف. ورغم ذلك يخرج علينا دي ميستورا 

بعد لقائه بوفد المعارضة ليعلن بدء المباحثات! 
لقد سئم الجميع هذه المسرحيات السمجة. 

الشيء الوحيد المفيد هو أن يتحول وفد 
المعارضة إلى جنيف إلى متظاهرين يحملون 
صور ما يرتكبه النظام الدموي والاحتلالان 

الإيراني والروسي بحق الشعب السوري من 
جرائم، يصفها مسؤولون في المنظمة الدولية 
أنها ترقى إلى مرتبة جرائم حرب، بل جرائم 
ضد الإنسانية. وليطالبوا بمحاكمة المجرمين 

لأن القاتل يُحاكم ولا يُحاور.
ليتحول أعضاء الوفد المعارض إلى 

متظاهرين وليرفعوا بوجه المقرات الدولية 
صور الأطفال الذين يسقطون بالبراميل 

المتفجرة والصواريخ التي تقذفها المقاتلات 
الروسية، وصور الذين يقتلهم حصار التجويع 

الذي يطبق على مئات الآلاف من السوريين. 
فالشعوب حين تتآزر لن يهزمها أعداؤها مهما 

بلغ فيهم الحقد ومهما أتقنوا فنون المراوغة.

لا تحاوروا.. بل تظاهروا

عبدالدين سلامة
كاتب سوداني
ةة لالا ن الال

عديد نصار
كاتب لبناني



محمد الحمامصي

} تتواصـــل فـــي العاصمـــة المصريـــة حاليا 
اجتماعات المؤتمر الســـنوي للاتحاد العربي 

للأسمدة الذي يختتم الخميس.
وقال الأمين العام للاتحاد محمد عبدالله زعين 
العربي، إن المؤتمر يســـعى إلـــى إيجاد حلول 

للمشـــاكل والصعوبات التي تواجه القطاع من 
خلال تبـــادل الخبرات بين الشـــركات العربية 

لصناعة الأسمدة.
وأضاف أن الشـــركات الأعضاء في الاتحاد 
تعتبـــر المؤتمر أحد الركائز التي تعتمد عليها 
في التواصـــل مع شـــركات الأســـمدة العربية 
والعالميـــة، وأن ذلـــك هو الدور الـــذي يقوم به 

الاتحاد منذ إنشائه قبل 40 عاما.
وأشـــار إلى أن الملتقى يعـــد الحدث الأبرز 
علـــى صعيـــد صناعة الأســـمدة فـــي المنطقة 
العربيـــة والشـــرق الأوســـط. ومـــن المتوقـــع 
مشـــاركة ما يقرب من 400 من ممثلي شـــركات 
والمنظمـــات  والعالميـــة  العربيـــة  الأســـمدة 

والهيئات الدولية ذات العلاقة.

وكشـــف أن مصر ستشـــهد العـــام الحالي 
اســـتثمارات كبيرة في قطاع الأسمدة بافتتاح 
وتوسعة عدد من مصانع الأسمدة القطاع العام 
والخـــاص، وأبرزها مجمع إنتـــاج الكيماويات 
بطاقـــة 300 ألف طـــن ومصنع لســـماد أحادي 
الســـوبر فوسفات المحبب، بطاقة 150 ألف طن 

سنويا.
كمـــا ستشـــهد افتتاح أكثر مـــن 10 مصانع 
أخرى لســـماد ســـلفات البوتاســـيوم حامض 
الفوسفوريك حامض الكبريتيك بطاقة مجمعة 
تصل إلى مليوني طن واســـتثمارات بمليارات 

الدولارات.
وقـــال زعين إن صناعـــة الأســـمدة أمامها 
تحديات من أهمها ارتفاع معدل الطلب العالمي 
الذي يســـتوجب ضرورة زيادة الإنتاج ووضع 
اســـتراتيجية تكاملية للعمل العربي المشترك 
لجعل المنطقة العربيـــة مناخا ملائما وجاذبا 

للاســـتثمارات وكذلك للاســـتفادة من الخامات 
المتوفرة في المنطقة العربية.

وشـــدد على ضـــرورة تعميـــق دور البحث 
العلمي وتطوير الإرشاد الزراعي لرفع مستوى 
ثقافة الفلاح العربي ومعرفته بكيفية استخدام 
الأســـمدة الأمثـــل، وإعـــداد وتنميـــة الفلاحين 
والكـــوادر البشـــرية المؤهلـــة بالتعـــاون مع 

شركات الأسمدة.
وأضـــاف أن صناعة الأســـمدة تلعب دورا 
كبيـــرا في اقتصاديـــات الدول العربية ســـواء 
على المســـتوى الصناعي أو على المســـتوى 
الزراعي، خاصة فـــي ظل الطلب المتنامي على 

الغذاء، ومع تزايد أعداد سكان العالم.
وأكد أن ذلك يـــؤدي إلى تنامي الطلب على 
الأســـمدة التي تســـهم بقـــدر كبير فـــي زيادة 
الإنتاجيـــة الزراعية بنســـبة 50 بالمئة خاصة 
في ظـــل تراجع معـــدلات الأمطـــار، ومحدودية 
الأراضي المتاحة للزراعـــة والتصحّر وأزمات 

الطاقة.
وأوضح أن ذلك يقذف بجملة من التحديات 
أمام قطاعات صناعة الأسمدة لتوفير الكميات 
المطلوبة من مختلف أنواع الأسمدة وخاماتها، 
والتـــي ســـيتم تلبيتهـــا مـــن خـــلال الطاقات 
الإضافيـــة التي دخلت الإنتاج التجاري مؤخرا 

في عدد من البلدان العربية.
وقال إن شـــركات الأســـمدة العربية تساهم 
بربع الإنتاج العالمي من الصخور الفوسفاتية 
وأكثر من نصف تجارتها الدولية بكمية تقارب 

15.4 مليون طن.
كمـــا أنهـــا تســـاهم بنحـــو 35 بالمئـــة من 
حجـــم التجارة العالميـــة لليوريا بكمية تقارب 
15 مليـــون طـــن ونحو 76 بالمئة من فوســـفات 
الأمونيـــوم الثنائـــي بكمية قدرهـــا 6.6 مليون 
طن إضافة إلى 51 بالمئة من الســـوبر فوسفات 
الثلاثـــي ونحـــو 6 بالمئة من حجـــم صادرات 

البوتاس.
وأضـــاف أن معظـــم الإنتـــاج العربـــي من 
الأســـمدة موجـــه بالأســـاس إلـــى التصديـــر، 
ويتطلـــب زيادة القـــدرة التنافســـية من خلال 

ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدويرها.
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◄ أظهرت بيانات حركة الناقلات 
تراجع واردات الهند من النفط 

الإيراني بأكثر من 25 بالمئة في 
يناير مقارنة بشهر ديسمبر، لكنها 
أكدت ارتفاع الشحنات في فبراير 

بعد رفع العقوبات عن طهران.

◄ تطمح الحكومة التركية إلى 
مضاعفة التجارة مع أميركا 

اللاتينية بحلول العام 2023 في 
محاولة للتنويع بعيدا عن الأسواق 

التي تصدر إليها تقليديا في 
ظل اضطراب اقتصادات أوروبا 

والشرق الأوسط.

◄ تراجع مؤشر رئيسي لنشاط 
قطاع التصنيع في الصين في يناير 

للشهر الحادي عشر على التوالي، 
لكنه أظهر أن الجهود المبذولة 

للحد من الطاقات الإنتاجية الزائدة 
تكاد تبدأ في إظهار نتائج.

◄ بدأت محرقة النفايات الرئيسية 
في العاصمة النرويجية أوسلو، 

أول تجربة في العالم لانتزاع 
غاز ثاني أكسيد الكربون من 

أدخنة القمامة المحترقة على أمل 
ابتكار تقنية جديدة للتخلص من 

الانبعاثات.

◄ توصلت مؤسسة كمبردج 
كونسالتانس إلى تقنيات حديثة 

لرش النباتات بالمخصبات 
والمبيدات بدقة عالية في المنطقة 
المستهدفة من النبات، إضافة إلى 
نسبة توفير تصل إلى أكثر من 99 

بالمئة.

◄ قفزت أرباح بنك يو.بي.أس في 
العام الماضي بنسبة 79 بالمئة 

لتصل إلى أكثر من 6 مليارات 
دولار، لكن المصرف السويسري، 
قال إن نمو الأرباح تراجع خلال 
الربع الرابع من العام الماضي.

باختصار

ســـجلت   - (المغــرب)  الأصفــر   الجــرف   {
مجموعة المكتب الشريف للفوسفات نقلة نوعية 
جيدة بافتتاح مصنـــع جديد في منطقة الجرف 
الأصفر، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشـــروع 
معمل لتحليـــة مياه البحر، باســـتثمارات تزيد 

على 620 مليون دولار.
ويضـــم المصنـــع وحـــدات تبلـــغ طاقتهـــا 
الإنتاجية مليون طن من الأســـمدة و1.4 مليون 
طـــن من الحامض الكبريتـــي و450 ألف طن من 

الحامض الفوسفوري سنويا.
وتضـــخ شـــركات مغربية من بينهـــا بنوك 
وشـــركات تأمين اســـتثمارات كبيرة في منطقة 
أفريقيـــا جنـــوب الصحراء. ووقعـــت مجموعة 
المكتب الشـــريف للفوســـفات أيضا اتفاقات مع 

حكومات وشركات هناك.
ويمثل المصنع خطوة أخرى في استراتيجية 
المجموعة الرامية لزيادة إنتاج الأسمدة إلى 12 
مليون طن بحلـــول 2017 ارتفاعا من 4.5 مليون 
طن في 2010 ولأن تصبح أكبر منتج في العالم.

وقالت الشـــركة إنها تعمل على إنشاء ثلاث 
وحدات أخرى فـــي نفس المنطقة تصل طاقة كل 

منها إلى إنتاج مليون طن من الأسمدة.
الشـــريف  المكتـــب  مجموعـــة  وســـجلت 
للفوســـفات، وهـــي أحـــد مصادر جلـــب العملة 
الصعبـــة للمغـــرب، قفزة نســـبتها 66 بالمئة في 
صافي ربح النصـــف الأول من 2015 ليصل إلى 

3.99 مليار درهم بدعم من ارتفاع الدولار.
كبيـــرة  اســـتثمارات  المجموعـــة  وضخـــت 
ونفذت سلسلة من عمليات الاستحواذ لتحسين 
بنيتهـــا التحتية وتعزيز إنتاجها. وتســـتهدف 
الشركة زيادة الإنتاج إلى 47 مليون طن من خام 
الفوسفات الصخري سنويا في 2017 من حوالي 

34 مليون طن في 2013.
وفي العام الماضـــي اتفقت مجموعة المكتب 
الشريف للفوســـفات على شراء الحصة البالغة 
50 بالمئة التي تملكها بونجي ومقرها الولايات 
المتحـــدة فـــي مشـــروعهما المغربـــي المشـــترك 

للأسمدة بونجي مغرب فوسفور مقابل مبلغ لم 
تكشف عنه.

ووقعت المجموعة أيضا اتفاقا لشراء حصة 
نســـبتها 10 بالمئة في شـــركة فيرتيليزانتيس 
هيرينجـــز ومقرها البرازيـــل مقابل 36 مليون 

دولار.
وأشـــارت وكالـــة المغـــرب العربـــي إلى أن 
العاهل المغربي افتتح الثلاثاء أيضا مشـــروعا 
لتحليـــة مياه البحـــر بقيمة 82 مليـــون دولار 
”والذي يشـــكل جزءا من استراتيجية الماء التي 
تعتمدها مجموعة المكتب الشريف للفوسفات.“

وأضافـــت أن طاقـــة المرحلـــة الأولـــى من 
مشـــروع التحليـــة تبلغ 25 مليـــون متر مكعب 
ســـنويا. وســـيقام معمل تحلية ميـــاه البحر 
بالجرف الأصفر على ثلاثة مراحل وســـتصل 
طاقته الإنتاجية عند اســـتكماله إلى 75 مليون 

متر مكعب سنويا.
ويشكل المشروعان تجسيدا جديدا لالتزام 
المغرب باستراتيجية جنوب- جنوب للتعاون 
الـــدول الأفريقيـــة، ودعـــم مبـــادرات الابتكار 
والتنميـــة المســـتدامة للمجموعـــة ومحيطها 
وشركائها الأفارقة، ومصاحبة استراتيجيتها 
الصناعيـــة، ومن تم، تعزيز ريـــادة المغرب في 

السوق العالمية للفوسفات.
ويســـعى مصنـــع إفريقيـــا للأســـمدة إلى 
مواكبةنمو الأســـواق الإفريقيـــة عبر تزويدها 

الدائم والمنتظم بالأسمدة بمختلف أصنافها.
ويتألف المصنع الجديـــد، وحدة للحامض 
الكبريتـــي ووحـــدة للحامـــض الفوســـفوري 
ووحـــدة للأســـمدة ووحـــدة مركزيـــة كهرو- 
حراريـــة بقدرة 62 ميغاواط، ومختلف البنيات 
الخاصة بالتخزين، والتي بوســـعها استقبال 
200 ألـــف طن من الأســـمدة، أي بقـــدرة ذاتية 

تفوق الشهرين.
وســـيوفر المصنع أكثر من 380 فرصة عمل 

جديدة مع بدء التشغيل.

ويعتمـــد هذا المشـــروع الضخـــم الابتكار 
التكنولوجـــي والبيئي على مســـتوى الإنتاج 
الكبريتـــي، وذلـــك من خـــلال توفيـــر أكثر نت 
10 ميغاواط من الطاقـــة الكهربائية وتقليص 
اســـتهلاك مياه البحر. كما تم تقليص نفايات 
ثانـــي أوكســـيد الكبريـــت ثلاث مـــرات وفقا 

للمعايير الدولية.
وتتجســـد الابتكارات التي يتـــم توظيفها 
في مصنـــع الحامض الفوســـفوري من خلال 
تكنولوجيات لاسترجاع الفلور والتخلص من 
المقذوفات الســـائلة. أما على مســـتوى أسمدة 
ثنائي فوســـفات الأمونيوم، فتم وضع أنظمة 

لغســـل الغازات تمكن من إعادة استعمال الماء 
الساخن، وبالتالي اقتصاد في المياه يناهز 50 
ألف متر مكعب سنويا، حيث تتم معالجة المياه 
المستعملة بغرض إمكانية إعادة استخدامها.

أما معمل تحلية مياه البحر، الذي يشـــكل 
التي تعتمدها  جزء من اســـتراتيجية ”المـــاء“ 
مجموعة المكتب الشـــريف للفوسفات، فيسعى 
الحاجيـــات الإضافيـــة الناتجة عن  لتغطيـــة 
نمو منشـــآت المجموعة فـــي خريبكة- الجرف 
الأصفـــر وذلك من دون أي طلب إضافي للمياه 

التقليدية.
وتتألف المرحلة الأولى من مشـــروع معمل 

تحلية مياه البحر، الذي تبلغ قدرته 25 مليون 
متـــر مكعب ســـنويا، مـــن وحدة لضـــخ مياه 
البحـــر ووحدة للمعالجة الأوليـــة لمياه البحر 
تتيـــح التخلص مـــن المواد الزائـــدة والزيوت 
والشـــحوم، إلـــى جانـــب العوالـــق، ووحـــدة 
للترشيح عالي الدقة للتخلص من الجسيمات 

بالغة الدقة.
وسيصل معمل تحلية مياه البحر للجرف 
الأصفر، الذي ســـينجز على ثلاثة مراحل، عند 
اكتمـــال إنجازه، إلى طاقـــة إنتاجية قدرها 75 
مليون متر مكعب سنويا. ومن المتوقع أن توفر 

أكثر من 100 فرصة عمل ثابتة.

افتتح العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس مصنعا جديدا للأسمدة مخصصا للتصدير 
إلى السوق الأفريقية، ليعزز المغرب بذلك موقعه كأكبر مصدر للفوسفات في العالم.

أكد الاتحاد العربي للأسمدة، إمكانية زيادة الدور الذي تلعبه صناعة الأسمدة في تنشيط 
مختلف النشاطات الاقتصادية من القطات الصناعية إلى الزراعية.

العاهل المغربي يفتح آفاقا جديدة لصناعة الفوسفات
[ المغرب يعزز موقعه كأكبر مصدر للفوسفات في العالم [ الملك محمد السادس يفتتح مصنعا مخصصا للسوق الأفريقية

خطة لنشر التنمية الاقتصادية في أنحاء المغرب

تحسين النسل هو الغاية

{مدينـــة الـــدار البيضـــاء يمكن أن ترتقـــي خلال ســـنوات قليلة، لتصبح من أهـــم الوجهات 

السياحية العالمية، خاصة على مستوى سياحة الأعمال والسياحة الشاطئية والترفيهية}.

لحسن حداد
وزير السياحة المغربي

{نســـبة النمو المتوقعة لعام 2016 ســـتكون في حدود 2.5 بالمئة، لكنها ســـتظل مرهونة 

بالإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات المتعلقة بالضرائب والحد من التهريب}.

سليم شاكر
وزير المالية التونسي

صناعة الأسمدة العربية تبحث عن دور أكبر لإنعاش الاقتصاد

محمد عبد الله زعين:

معظم الإنتاج العربي من 

الأسمدة موجه للتصدير 

ويتطلب تحفيز التنافسية

بالمئة حصة شركات 

الأسمدة العربية 

من تجارة الأسمدة 

العالمية
50

مليون متر مكعب 

سنويا من المياه  

ينتجها معمل تحلية 

مياه البحر الجديد
75

مليون طن من الأسمدة 

و1.4 مليون طن من 

الحامض الكبريتي 

إنتاح المصنع الجديد
1



} موســكو - قـــال وزير التنميـــة الاقتصادية 
الروســـي ألكســـي أوليوكاييـــف، إنـــه لا يجب 
على روســـيا تأجيل عملية الخصخصة الكبرى 
”للأصول الرئيســـية للدولة رغم أن السوق غير 

مواتية“.
ويمكن لهذه الخطوة التي تهدف إلى تدعيم 
الموازنـــة العامـــة لروســـيا، أن تمكـــن الأثرياء 
الـــروس من شـــراء حصـــص كبيرة فـــي أكثر 
الشـــركات ربحية في روسيا بأسعار منخفضة 
للغاية، في وقت تناضـــل فيه للخروج من أزمة 

اقتصادية خانقة.
وأضـــاف أوليوكاييف في تعليقات أذاعتها 
وكالة تاس للأنباء التـــي تديرها الدولة ”ليس 
ثمة شـــيء آخر يدعونا إلى الانتظار، خاصة أن 

وضع موازنة الدولة حرج“.
وقـــال فـــي اجتماع ضـــم كبار المســـؤولين 

الاقتصاديين ”إن الاضطراب الكلي الحادث في 
أســـواق المال لا يعطي سببا يدعو إلى توقع أي 

نوع من الانتعاش الاقتصادي“.
ولم تكشـــف الحكومة الروســـية عن أسماء 
الشـــركات التـــي تعتزم خصخصتهـــا، غير أن 
تكهنات شاعت هذا الأسبوع بعد دعوة رؤساء 
العديد من الشـــركات الحكوميـــة لعقد اجتماع 
برئاســـة الرئيس فلاديمير بوتين لمناقشة هذه 

الخطط.
وذكـــرت وكالـــة إنترفاكـــس الروســـية أن 
الشركات المطروحة للخصخصة تشمل شركتي 
النفط روزنفت وباشـــنفت العملاقتين، وشركة 
خطوط السكك الحديدية الروسية التي تحتكر 

خدمات السكك الحديدية.
شـــركة  أيضـــا  تشـــمل  أنهـــا  وأضافـــت 
ســـوفكمفلوت للنقل البحري، وشـــركة ألروسا 

للتعدين، وبنك في.تي.بي، الذي يعد ثاني أكبر 
مصرف في البلاد، وشـــركة أيرفلوت التي تعد 

أكبر شركة طيران في روسيا.
وقال الرئيـــس بوتين خلال الاجتماع إنه لا 
يجب أن تســـمح عملية الخصخصة بأن تسقط 
الأصول بين أيـــدي الأجانب، حيث ينبغي على 
الحكومـــة أن تحتفظ بحصة مســـيطرة في كل 

شركة.
ويعاني الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على 
النفط من الركود مع انهيار أسعار البترول في 
الأسواق العالمية خلال العام الماضي، مما أدى 
إلى تراجع قيمة العملة الروســـية إلى حد كبير 

في أسواق النقد الأجنبي.
ورغم ظـــروف الأســـواق الصعبة تســـعى 
الحكومة الروســـية إلـــى تقليص مســـاهمتها 
في بعـــض المجموعـــات العامة لســـد الفجوة 

فـــي الموازنة التي تعتمد بنســـبة 50 بالمئة على 
صادرات الطاقة.

وبعد سلســـلة واســـعة النطاق مـــن أعمال 
الخصخصة التي أثارت الجدل في التسعينات 
وضعـــت روســـيا فـــي 2010 خطـــة خصخصة 

طموحة، بغية تحديث تلك الشركات.
لكـــن تم تخفيـــض هذه الطموحات بشـــكل 
كبيـــر، مع ارتفـــاع أســـعار النفط ســـريعا في 

السنوات الماضية قبل انهيارها مرة أخرى.
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المخاوف تخيم على قطاع العقارات في قطر
[ تراجع الطلب على العقارات من قبل الحكومة وشركات النفط [ الدوحة تدرس إصدار صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة

} الدوحــة - أكد محللون فـــي قطاع العقارات 
أن التراجع المســـتمر في أسعار النفط والعجز 
الكبيـــر المتوقـــع فـــي موازنـــة العـــام الحالي، 
ســـيبدآن في إرباك ســـوق العقـــارات في قطر 

ومستقبل المشاريع الجديدة.
وكشفت شركة دي.تي.زد، إحدى أكبر وأقدم 
الشـــركات العالمية للاستشـــارات العقارية، أن 
الأزمة دفعت الشركات والهيئات الحكومية إلى 

إعادة تقييم احيتاجاتها لمكاتب جديدة.
وقـــال مـــارك براودلـــي مديـــر الشـــركة إن 
الأمر اســـتغرق بعض الوقت ليشـــعر الســـوق 
بالضغوط فـــي أواخر العام الماضي، وتوقع أن 

تتواصل الضغوط في العام الحالي.
القطاعـــات  فـــي  الطلـــب  تباطـــؤ  ورجـــح 
الرئيســـية، وخاصـــة القطـــاع الحكومي الذي 
يمثل نســـبة ضخمة جدا من المســـتأجرين في 
السوق القطرية، إضافة إلى قطاع النفط والغاز 

الذي بدأ بترشيد الإنفاق.
وأضـــاف أن ذلـــك أدى إلى انحـــدار الطلب 
على مكاتب جديدة، وأثر ذلك على المســـتثمرين 
الأكثر حـــذرا والذين ينتظرون معرفة ما يجري 

في السوق.
ووفقـــا للميزانيـــة التي أعلنتهـــا قطر في 
ديســـمبر الماضـــي، فإنهـــا تتوقع أن تســـجل 
ميزانية العام الحالـــي عجزا بقيمة 12.8 مليار 
دولار، وهـــو أول عجز تســـجله البـــلاد منذ 15 
عامـــا ويعد مؤشـــرا علـــى حجم تأثيـــر هبوط 

أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية.
وفيمـــا يتعلق بالقطاع الســـكني اكتشـــفت 
دي.تـــي.زد، أن الطلـــب مرتفـــع على المســـاكن 
الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوســـطة 
مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة، التي الطلب 
عليها يأتي بشكل أساســـي من قطاعات النفط 

والغاز والقطاع العام.
وأشارت الشركة إلى وجود تراجع ملموس 

فـــي الطلب علـــى تأجير الشـــركات مع تفضيل 
مزيد من الشـــركات وهيئـــات حكومية دفع بدل 

سكن للموظفين بدلا من تأجير مساكن لهم.
وقـــال إد بروكـــس المســـؤول التنفيذي في 
دي.تي.زد، إن اســـتمرار تراجع أســـعار النفط 
ومراجعـــة الحكومة لخطط الإنفاق تســـببا في 
تزايد الضغوط على ســـوق العقارات في قطر، 
لكـــن ذلك لم ينعكس بشـــكل كبير على أســـعار 
الايجارات، بل أدى إلى زيادة المرونة في شروط 

التأجير.
وأضاف أن حـــدوث تراجع كبير في الطلب 
على المكاتب الإدارية، لا يعني أن ســـوق المباني 
الإدارية سيشـــهد كارثة، بل يعني أنه ســـيكون 
هناك المزيد من الفرص، وأظن أن على أصحاب 

تلك العقارات أن يبدوا مزيدا من المرونة.
وفي ظل الاســـتعداد لاســـتضافة نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم 2022، يرى جوني آرشر 
المدير المســـاعد فـــي دي.تـــي.زد أن قطر تواجه 

احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية.
وقـــال إن ”الســـوق القطرية مهـــددة بخطر 
زيـــادة المعروض من الغـــرف الفندقية. وأعتقد 
أن تقديم غرف فندقيـــة جديدة ينبع من الطلب 

ومتطلبات نهائيات كأس العالم“.
وأضـــاف أن تلك الغـــرف الفندقية ما كانت 
لتقـــام لولا بطولـــة كأس العالـــم، ولذلك أعتقد 
أن هنـــاك خطرا من زيـــادة المعروض وأن الأمر 
يتعلـــق بكيفيـــة تخطيـــط الإمـــارة الخليجية 

لصناعة الفنادق على المدى البعيد.
وكانـــت قطـــر أول دولـــة خليجيـــة تعلـــن 
عن ميزانيتهـــا لعام 2016 في وقـــت تتركز فيه 
أنظار الأســـواق والمســـتثمرين على الأوضاع 
الماليـــة للمنطقـــة الغنية المصـــدرة للنفط بحثا 
عن علامات على الضغـــوط الناجمة عن هبوط 

أسعار الخام.

وســـعى أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني الأسبوع الماضي إلى طمأنة القطريين بأن 
الهبوط المســـتمر لأســـعار النفط لن يؤثر على 

مستوى معيشتهم.
وجاء ذلك بعد تسريبات عن أن قطر تدرس 
اللجـــوء إلـــى الاقتـــراض من الأســـواق المالية 
العالميـــة عبر إصدار صكوك إســـلامية لتغطية 

العجز المتوقع في موازنة العام الحالي.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن حكومة قطر 
تجـــري محادثات مـــع المصارف بشـــأن إصدار 
صكوك إسلامية ســـيادية، وذلك مع عودة البلد 
الخليجي إلى أسواق الدين العالمية لدعم مالية 
الدولة وسط ضغوط جراء تراجع أسعار الطاقة.
ونقلت وكالـــة الأنباء القطرية عن الشـــيخ 
تميم قوله إن ”تقلب الأسعار أمر طبيعي وسنة 

من سنن الحياة.. ولا مجال للخوف أو الهلع�.

وبادرت الدوحة إلى اعتماد بعض إجراءات 
التقشف، وقررت زيادة الأسعار المحلية للبنزين 
اعتبـــارا من منتصف الشـــهر الحالي، لمواجهة 
الضغـــوط التي تتعـــرض لها الموازنـــة نتيجة 
التراجـــع الحاد فـــي إيرادات صـــادرات النفط 

والغاز.
لكـــن القلق الشـــعبي القطـــري يأتي أيضا 
من الميزانيات الكبيرة المخصصة لمشـــاريع من 
دون جـــدوى اقتصاديـــة مثل اســـتضافة كأس 
العالم لكرة القدم التي قد تصل كلفتها إلى 120 
مليار دولار، أو الاستثمار في مشاريع إعلامية 

وسياسية تواجه تساؤلات حول مصداقيتها.
وقطـــر أكبـــر بلد مصـــدر للغـــاز الطبيعي 
المســـال في العالم، ومن أغنـــى دول العالم من 
حيـــث دخل الفرد، لكنها تواجه شـــأنها شـــأن 
دول الخليج الأخرى عجـــزا كبيرا في الميزانية 

هذا العام مع ســـعيها إلى المحافظة على وتيرة 
التنمية وإنفاق اجتماعي كبير.

ومـــن المتوقـــع أن تـــزداد التحديـــات التي 
تواجـــه المشـــاريع العملاقة لاســـتضافة كأس 
العالـــم 2022 تحديات كبيرة بعد أن تحولت من 
مصـــدر فخر إلى عبء مالي باهـــظ بعد انهيار 

أسعار النفط العالمية.
وتؤكد التقارير أن الحكومة القطرية تحاول 
التنصـــل مـــن بعض عقـــود الإنشـــاءات، التي 
أصبح تنفيذها في غاية الصعوبة بســـبب قلة 

التمويل.
وكانت شـــركة بيت الاســـتثمار القطرية قد 
أكدت العام الماضي أن المشروعات الاستثمارية 
تشـــهد تباطؤا بصـــورة عامة بســـبب تراجع 
عوائد صادرات الطاقة، التي أثرت بشـــكل كبير 

على معظم القطاعات الاقتصادية في قطر.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ بدأ المكتب الشريف للفوسفات 
أكبر مصدر لهذه المادة في العالم 
الإنتاج من مصنع جديد للأسمدة 

المخصصة بكاملها للسوق 
الأفريقية. وقالت إنها استثمرت 

نحو 537 مليون دولار في المصنع.

◄ كشف تقرير سعودي أن عدد 
العمالة المنزلية الموجودة في 
السعودية بلغ نحو 1.93 مليون 
عامل وعاملة منزلية في نهاية 

العام الماضي وأن نسبة النساء 
بلغت 62.4 بالمئة، بحسب صحيفة 

الاقتصادية.

◄ صنفت مؤسسة براند فاينانس، 
بنك الإمارات دبي الوطني ضمن 
أفضل 100 مصرف عالمي، وقالت 
إن قيمة علامته التجارية ارتفعت 

العام الماضي بنحو 23 بالمئة 
لتبلغ نحو ملياري دولار.

◄ وقع صندوق أبوظبي للتنمية 
اتفاقية لتمويل مشروع محطة 
الطاقة الحرارية الجوفية في 

سانت فينسنت وجزر غرينادين 
الواقعة في البحر الكاريبي. 

وبلغت قيمة التمويل نحو 15 
مليون دولار.

◄ استأنفت شركة دانة غاز 
الإماراتية الثلاثاء ضخ الغاز من 

محطة غاز خور مور في إقليم 
كردستان العراق بكامل الطاقة 

الإنتاجية بعد إصلاح كسر في خط 
أنابيب لنقل الغاز بين محطتي 

طاقة.

◄ أبرمت دائرة السياحة في 
دبي شراكات استراتيجية مع 

اثنتين من أهم الشركات السياحية 
الصينية في شنغهاي في إطار 

سعيها لتوسيع نطاق الخدمات 
التي تقدمها للملايين من الزوار 

الصينيين. 

باختصار

تصاعد الغموض بشأن مستقبل المشاريع العقارية العملاقة في قطر، بعد تراجع أسعار 
النفط العالمية واتجاه البلاد لتسجيل أول عجز في الموازنة في القرن الحالي.

اقتصاد

مبان للأشباح

{مشروع الموازنة الإيرانية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في مارس أخذ في الحسبان 
هدف تصدير 2.3 مليون برميل يوميا}.

ركن الدين جوادي
مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية

{موسكو منفتحة على مزيد من التعاون لعقد اجتماع بشأن النفط مع الدول المنتجة 
سواء داخل أوبك أو خارجها إذا كان الكل يريد ذلك}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي 

روسيا تضطر لبيع الشركات الحكومية رغم انهيار قيمتها السوقية

مارك براودلي:
المستثمرون أصبحوا أكثر 

حذرا بانتظار معرفة ما يجري 
في السوق

إد بروكس:
السوق القطرية مهددة 

بخطر زيادة المعروض من 
الغرف الفندقية

ألكسي أوليوكاييف:
ليس ثمة ما يدعونا 
للانتظار، خاصة أن 

الموازنة في وضع حرج

} متعاملون في بورصة طهران، الثلاثاء، حيث واصلت الأسهم ارتفاعها منذ رفعت العقوبات وتضاعفت التداولات اليومية 3 مرات لتصل إلى نحو 
130 مليون دولار.

تراجع حاد للاحتياطات 
المالية السعودية

الاحتياطـــات  انخفضـــت   - الريــاض   {
النقدية الســـعودية في العـــام الماضي إلى 
أدنى مســـتوياتها منذ 4 أعوام، مع ســـعي 
الحكومـــة إلـــى تمويـــل عجـــز ميزانيتها 

بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط.
وقالت شـــركة جـــدوى للاســـتثمار إن 
الاحتياطـــات النقديـــة انخفضت إلى نحو 
612 مليـــار دولار عند نهايـــة 2015، بعد أن 
بلغـــت نحو 732 مليـــار دولار عنـــد نهاية 

العام 2014.
تتراجـــع  وأن  انخفاضـــا  وتوقعـــت 
الاحتياطـــات إلـــى 500 مليـــار دولار مـــع 
نهاية العـــام الحالي، خاصـــة مع تواصل 
الانخفاض في أســـعار النفط إلى 75 بالمئة 

من قيمتها منذ منتصف العام 2014.
وكانت السعودية قد أعلنت عن تسجيل 
عجز قياســـي بقيمـــة 98 مليـــار دولار في 
ميزانية العام الماضي، وتوقعت تســـجيل 
عجز إضافي بقيمـــة 87 مليارا في موازنة 
العـــام الحالـــي، لكـــن جدوى للاســـتثمار 
رجحـــت أن يصل العجـــز الفعلي إلى أكثر 

من 107 مليارات دولار في العام الحالي.
ولجـــأت الريـــاض إلـــى احتياطاتهـــا 
النقديـــة لتمويل العجز فـــي الموازنة، كما 
أصدرت خلال العام الماضي سندات خزينة 
في السوق المحلية بقيمة 30 مليار دولار.   



} طهــران - يعتبـــر التاكســـي وســـيلة نقل 
عمومية رغم أن ملكيتها تعود لشخص واحد، 
إلا أنـــه يمثل فضـــاء يمر عبره عـــدد كبير من 
النـــاس ومن التجـــارب يديـــر الحديث حولها 
سائق التاكسي، هذه الصورة التي يحظى بها 
التاكســـي في المخيال الجمعي اســـتعان بها 
المخرج الإيراني جعفر بناهي، وكانت منطلقا 
لفكرة فيلم يصوره في طهران على أنه ســـائق 
تاكســـي يصعد معه زبائن من فئات اجتماعية 

وعمرية مختلفة ومن مناطق مختلفة.
التاكسي، الوســـيلة والفيلم، مكنت بناهي 
من ممارسة نشاطه السينمائي كمخرج وأيضا 
كإحدى شـــخصيات الفيلم، بما أنه ممنوع من 
الإخـــراج لمدة 20 عامـــا فقد تـــم اعتقاله عام 
2010 وتوقيفه في الســـجن لمدة ثلاثة أشـــهر 
ليحكـــم عليه بعدهـــا بحظر مزاولـــة الإخراج 
السينمائي لمدة 20 سنة والسجن ستة أعوام، 
وذلك بتهمة نشـــر ”دعاية معادية للنظام“، إلا 
أنه لـــم يتم تنفيذ الحكم بالســـجن، ولعل ذلك 
يرجع لشـــهرة بناهي العالميـــة التي فرضت 
على السلطات الإيرانية مراعاة مكانته تجبنا 
لإثـــارة الاحتجاجات المحليـــة والدولية ضد 
هذه الممارسات مع مبدعين من طراز عالمي.

هذا لـــم يمنع الســـلطات الإيرانية ووزارة 
الثقافـــة والإرشـــاد الإســـلامي والشـــرطة من 
الإفراط في محاصـــرة ومراقبة بناهي ومنعه 

من الســـفر ومـــن التحرك بحريـــة داخل بلده، 
وقـــد فرضت عليـــه الإقامة الجبريـــة والتتبع 
القانونـــي في حال حـــاول العودة لممارســـة 
مهنته كمخرج، لكن هذا الســـيف المسلط على 
رقبة هذا المخرج الإيراني العاشـــق للسينما 
وللإبداع لـــم يمنعه من التفكير في حل يجنبه 
المضايقة من الشـــرطة والســـلطات المحلية 
وفي الآن ذاته يمكنه من القيام بعمل سينمائي 
يبعـــث من خلاله بالرســـائل التي تســـتجيب 
لآرائه للإيرانيين وللعالم بأســـره. ورغم أن ما 
صوره لـــن يصل للجمهـــور الإيراني لأن فيلم 
تاكســـي ممنوع من العرض في دور الســـينما 

الإيرانية إلا أنه عرض في العديد من الدول.
وقـــد حـــاز العـــام الماضـــي علـــى جائزة 
الـــدب الذهبي، جائزة لجنـــة التحكيم الكبرى 
فـــي الـــدورة 65 لمهرجان برلين الســـينمائي 
الدولي، ليس فقط لأنه فيلم سياســـي شجاع، 
وإنما لأنه عمل فني ممتاز أيضا، حســـب آراء 
لجنـــة التحكيـــم، وقد قـــال عنه مديـــر اللجنة 
المخرج دارين أرونوفســـكي ”لا يمكن تجاهل 
تلك الرائعة“ التي وصفها بـ“رســـالة حبّ إلى 
السينما“، وقد وزع الفيلم في أكثر من 30 دولة 

في حين أن عرضه ما زال ممنوعا في إيران.
ويعـــود الإعجاب الذي يثيـــره الفيلم لدى 
المشـــاهدين إلى تأرجحه بين مشاهد تمثيلية 
ووثائقية بطريقة تصويرية وإخراجية طريفة، 
كما أنـــه يتيح الفرصة للمشـــاهد لإلقاء نظرة 
على الحياة فـــي مدينة مثل طهران يســـكنها 
ملايين الأشخاص لا يعرف الكثير عن تفاصيل 
حياتهم اليومية وأســـلوب عيشـــهم وأســـرار 
حياتهم الخاصة وعلاقتهم بالسياسة في ظل 
ما تمارسه سلطات بلدهم من سياسات تعتيم 
وتصدير صور بات معروفا لدى الجميع  أنها 
تناقض الحقيقة، ويقول ديتر كوســـليك مدير 
مهرجان برلين السينمائي الدولي عقب إعلان 

الجوائز ”أعتقد أن من الأهمية بمكان أن يكون 
لدينا مثل هذه الأفلام السياســـية لأنها تعكس 

بالفعل ما يجري هناك“.
ولأن المخـــرج بناهي يقبـــع تحت الإقامة 
الجبريـــة، فقد تـــم تهريب فيلمـــه الأخير إلى 
خـــارج إيران ليصل إلى برلين ومنها إلى بقية 
دول العالم، والحال أنه عمل ســـينمائي نجح 
فنيـــا وتقنيا وجماهيريـــا، وعوض أن تحتفي 
بـــه وزارة الثقافة الإيرانيـــة وعوض أن يلقى 
مخرجه الاحترام والتقدير والعرفان بالجميل 
لمســـاهمته فـــي تطوير الدرامـــا إلا أنه يحرم 
مـــن حقه في العمل ويلقـــى صنوف التضييق 
والمحاصـــرة ويهـــرب عمله الفنـــي كـأنه من 

البضائع الممنوعة التي تهرب خلسة.
وتسلمت جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم 
نيابـــة عن بناهي فتـــاة تدعى هناء ســـعيدي 
التي ظهرت في الفيلم، وهي ابنة أخ المخرج، 
ونظـــرا للحساســـيات المرتبطـــة بالفيلم فإن 
الممثليـــن الذين ظهروا فيه لم ترد أســـماؤهم 

في المقدمة المعهودة للأعمال الفنية.
ويســـرد الفيلم قصة سائق ســـيارة أجرة 
يقوم بتوصيل تشكيلة متنوعة من الركاب في 
شـــوارع العاصمة الإيرانية طهران. وقد عرّى 

الفيلم برؤيتـــه الغريبة والجديـــدة والعميقة 
للحيـــاة الاجتماعية في إيـــران ما تتعرض له 

صناعة السينما من عراقيل وصعوبات.
وصـــورت لقطات الفيلم من داخل ســـيارة 
الأجرة، فيمـــا كان المخرج يتحاور مع زبائنه 
كل حســـب وضعيته والوجهة التي يقصدها، 
وفـــي تجربة تجمـــع بين الواقعيـــة والتمثيل 
وبيـــن الارتجال والســـيناريو المعد مســـبقا 
لا يســـتطيع المشـــاهد أن يميز بين اللحظات 
العفوية واللحظات المحبوكة دراميا، يطلعنا 
المخـــرج على آراء أفـــراد المجتمع فيما يدور 
حولهـــم ويتطرق معهم بالحديث في مواضيع 
عديـــدة منهـــا الســـينما والسياســـة وحقوق 
الإنســـان والإعدامات التي طرحها في حديثه 
مـــع نســـرين ســـتودة المحامية والناشـــطة 

المعارضة المشهورة في إيران وخارجها.
اختـــار بناهي أن يرســـم صـــورة مدينته 
وصورة إيـــران والمواطنيـــن الإيرانيين على 
اختلاف انتماءاتهم من خلال ركاب التاكســـي 
الذين يلعبون أدوار الشخصيات الرئيسية في 
الفيلم ويتناولون في نقاشـــهم مع السائق كل 
والاجتماعية  والدينية  السياســـية  التفاصيل 

في إيران.

} أنقــرة - ترويـــج جميـــع أنـــواع البضائع  
يتخـــذ مـــن الإشـــهار وســـيلة للتأثيـــر علـــى 
المستهلك ليقتنيها ويقبل عليها وهو يخضع 
لمعايير مضبوطة في عالم التسويق، وعندما 
يتعلـــق الأمر بترويج نوع خـــاص من اللباس 
يحمـــل في طياته دلالات على الانتماء والهوية 
فإن العمـــل على ترويجه يخضع لمراحل عمل 
دقيقـــة من حيـــث اختيار كيفيـــة التأثير على 
المســـتهلك، مثل التأثير على الشباب باعتماد 
أحـــدث صيحـــات الموضة وهم أكثـــر الفئات 

شغفا بالموضة والأناقة.
هذه الزاوية بالتحديد اســـتغلتها مجلات 
الزي الشرعي في تركيا حيث تروج لهذا الزي 
عبـــر مواكبتـــه للموضة من حيـــث التصاميم 
والألـــوان الحديثـــة، وهو ما يجعـــل الفتيات 
يقبلـــن عليه دون الشـــعور بأنه لبـــاس ملتزم 
ينأى بهن عن الحياة العصرية وآخر اتجاهات 

الموضة النسائية.
ومـــن خـــلال مـــا تجـــده مجـــلات اللباس 
الإســـلامي في تركيا من انتشار واسع جعلها 
تحقـــق مبيعـــات ضخمـــة وتحصـــد أعـــدادا 
متزايدة من الاشـــتراكات، فإن تساؤلات كثيرة 
باتت تطرح حول الأســـباب العميقة التي تقف 

وراء هذا الانتشار. 
ومن بين هذه التســـاؤلات ما يهم الجانب 
الاجتماعـــي والنفســـي للأتـــراك: هـــل أصبح 
المجتمع التركي أكثـــر تدينا من ذي قبل؟ هل 
أن إقبـــال الفتيـــات على اقتنـــاء مجلات الزي 
الشـــرعي وعلى ارتداء هـــذا النوع من اللباس 

ينبـــئ بأنهن متدينات فعليـــا أم أنهن يواكبن 
الموضة فحســـب؟ كيف أمكـــن لهذه المجلات 
التـــي تروج لموضة شـــرعية أن تحقق رواجا 
واســـعا وتكتسح الســـوق بشكل ســـريع؟ ما 
هي العوامل التي تســـهل علـــى أصحاب هذه 
المجلات تأسيســـها وتســـويقها والنجاح في 
جنـــي الأرباح مـــن ورائها؟ هـــل تحظى بدعم 

اقتصادي سياسي؟ ولماذا هذا الدعم؟
كثيـــرة هـــي المناطق والمـــدن والعائلات 
المعروفة بكونها محافظة ومتدينة، وبالتالي 
فإن النســـاء المنتميات لهذه العائلات يرتدين 
غطـــاء الـــرأس والملابس الفضفاضـــة، وهذا 
إحـــدى ســـمات نمط عيشـــهن المعتـــاد، وفي 
فتـــرة زمنية غيـــر بعيدة كان الحجـــاب يمثل 
مشـــكلة للمتدينات حيث يحول دون دخولهن 
الجامعـــات والمؤسســـات الحكوميـــة ويمثل 
وســـيلة لإقصائهـــن، لكـــن منذ وصـــول حزب 
العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية للحكم 
بـــدأ ظهور المـــرأة مرتدية الحجـــاب بأنواعه 
يتسلل شـــيئا فشيئا للمؤسســـات الحكومية 
والمنابر الإعلامية، ولعب ظهور زوجات رجال 
السياســـة البارزين بالحجـــاب دورا هاما في 
ذلـــك، ومع صعـــود رجب طيـــب أردوغان إلى 
منصب الرئاســـة وظهور زوجته في المحافل 
المحليـــة والدولية بالحجاب بـــات الأمر أكثر 

قبولا سواء في الداخل التركي أو خارجه.
يواكـــب انتشـــار الـــزي الشـــرعي وبروز 
الأبواق الدعائية له وإقبـــال عارضات الأزياء 
علـــى ارتـــداء آخـــر صيحاتـــه رواج صناعة 
وتجـــارة جديدتين تتخذ مـــن اللباس الملتزم 
مادة أولية تتفتحا ســـوقا يسيطر عليها كبار 
التجـــار ورجال الأعمـــال وكبـــار المصممين 
وأصحاب مصانـــع اللباس، وهو مـــا ينتقده 
رجال الدين الأتراك المحافظون الذين يصفون 
تسويق الزي الشـــرعي وتصميماته المواكبة 
للموضـــة وإدخال الألوان والأنـــواع الجديدة 
من القماش عليـــه، بأنه ابتعاد عن روح الدين 

الإســـلامي الحقيقية التي تتسم بالبساطة في 
المظهر وتجنب المثير من الأقمشـــة والألوان 
والزينـــة خاصة في مظهر المـــرأة مع التركيز 

على الجانب الروحي وممارسة العبادات.
هـــذه الانتقادات لم تحـــل دون تطور قطاع 
صناعـــة الأزياء الإســـلامية وبالتالـــي تطور 
تسويقه عبر اســـتعمال مجلات الزي الشرعي 
التي تجعـــل الفتيات يقبلن علـــى اقتناء هذه 
الأزياء مواكبة للموضة ســـواء كـــن متدينات 
فعليـــا أم لا، وهو ما أثر على المشـــهد التركي 
عمومـــا، فتركيا المعروفـــة بالانفتاح والتنوع 
والتي تمثل وجهة سياحية بارزة في المنطقة 
حيث تشـــهد توافد ســـياح من أوروبا كما من 
الـــدول العربيـــة وغيرهـــا، أصبحـــت تعطي 
انطباعـــا مختلفا عما عرفت به، فانتشـــار تلك 
المجـــلات التي تـــروج للباس الشـــرعي جعل 
التركيات يرتدينه في جميع الأماكن، وهو أمر 
بات ملحوظا خاصة بالنســـبة للأجانب الذين 
يعرفـــون تركيا في ثوبهـــا العلماني المتنوع 
والمنفتـــح. ظهرت مـــاركات مختصة في الزي 
الشرعي كما دخلت ماركات عالمية على الخط، 
بعد رفع حظر الحجاب لتظهر ثقافة جديدة في 
اللبـــاس تروج لها مجلات الموضة التي تهتم 

بأحدث تصاميمه. 
الســـنوات الأخيرة، دخلت الماركات  وفي 
العالمية إلى ســـباق موضة اللباس الإسلامي 
وذلك مواكبة للتطور السياســـي والاقتصادي 
والاجتماعـــي والثقافي الذي شـــهدته تركيا، 
حيث تســـللت مظاهـــر التدين والأســـلمة عبر 
جميـــع الأبـــواب المتاحة لتدخل إلـــى البيت 
التركي وإلى عادات أفراده ورفوف ملابسهم.

وانتشـــرت مواقـــع الإنترنـــت وصفحـــات 
التواصـــل الاجتماعي التي تركز على بيع ذاك 
الزي والترويج له، بالتوازي مع رواج مجلات 
اللباس الشرعي التركية مثل مجلة ”آلي“ التي 
تحقق أعلى نســـبة مبيعات، وقـــد دخلت هذا 
المجـــال في عام 2011 وكانت تســـتهدف الفئة 
العمرية من 18-35 سنة، وكذلك مجلة ”عائشة“ 
التي تعمل على تقديم موضات الزي الشـــرعي 
والتي كانت قد نشـــرت عـــام 2014 ملفّا كاملا 
عن الســـيدة الأولى في تركيـــا أمينة أردوغان 
احتـــوى علـــى تفاصيل كثيـــرة عـــن حياتها 

الخاصة ولباسها. 
كما نجد مجلة شـــهرية تحمل اسما عربيا 
يذكرنـــا بأولى آيات الوحي مـــن القرآن وهي 
وتحتوي على مضامين إسلامية  مجلة ”اقرأ“ 

صرفة ومنها المواضيع الصوفية والمواضيع 
الاجتماعية الهادفة والموضة الإسلامية.

قطاع الزي الشـــرعي في تركيا بات قطاعا 
اقتصاديا شـــاملا، وهو فـــي أوج الازدهار لما 
يحققـــه من نجـــاح وانتشـــار إعلامـــي وفني 
وصناعـــي وتجـــاري، وهـــو ينشـــط ويتطور 
بشـــكل ســـريع وبآفاق مفتوحة مـــا يفضح ما 

يلقاه من دعم سياســـي مضمر يوفر له مناخا 
ملائما للنجاح والرواج ليمس أكثر عدد ممكن 
من المستهلكين، وينشـــر الزي الإسلامي بما 
يتماشـــى ونوايا الحزب الإسلامي في تكوين 
مجتمع متدين كما يريده الحزب الحاكم الذي 
يســـيطر على مكينات الإعلام والإشـــهار، كما 

يسيطر على الاقتصاد والأسواق.

مجلات الزي الشرعي في تركيا.. بهرجة إعلامية لإخفاء نوايا سياسية

فيلم تاكسي الإيراني كشف لخبايا الحياة اليومية في طهران 
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أمل في التحرر

جمال العدالة والتنمية

[ أسلمة المجتمع التركي عبر مواكبة اللباس الإسلامي للموضة [ انتشار مجلات الأزياء الإسلامية لا يدل على موجة تدين حقيقية

[ مخرج الفيلم جعل من القمع حافزا للإبداع وحصل على جوائز عالمية

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

والأســـلمة  التديـــن  مظاهـــر 

الأبـــواب  جميـــع  عبـــر  تســـللت 

المتاحة لتدخل إلى البيت التركي 

وإلى رفوف الملابس

◄

الإعجاب الذي يثيره الفيلم يعود 

إلى تأرجحه بين مشاهد تمثيلية 

ووثائقيـــة تتيـــح الفرصـــة لإلقاء 

نظرة على الحياة في طهران

◄

◄ قتل متظاهران بالرصاص وجرح 
آخرون، الثلاثاء، في صدامات 
في مطار كراتشي بين الشرطة 

ومحتجين يعترضون على خصخصة 
شركة الطيران الباكستانية 

الحكومية، واستخدمت الشرطة 
والقوات الخاصة الغازات المسيلة 

للدموع وخراطيم المياه من أجل 
تفريق المحتجين.

◄ زار وزير الداخلية الألماني، 
الثلاثاء، مدينة مزار الشريف 

شمالي أفغانستان بغرض تفقد 
مشروع التعاون الأمني بين ألمانيا 
وأفغانستان، الذي انطلق عام 2002 

بغرض تدريب أفراد من الشرطة 
الأفغانية وبناء عدة مراكز للتدريب. 

◄ أظهرت بيانات مجلس المصدرين 
الأتراك أن حجم الصادرات خلال 

الـ12 شهرا الماضية بلغ 140.64 مليار 
دولار بانخفاض بلغ 9.8 بالمئة، 

وانخفضت الصادرات في شهر يناير 
2016 إلى 9 مليارات و208 ملايين 

دولار مسجلة تراجعا بلغ 14.4 في 
المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 

الماضي.

◄ قال مسؤولون إن رجلا باكستانيا 
اعتقل لأنه رفع علم الهند فوق سطح 
منزله في عمل وصفته الشرطة بأنه 

”معاد للدولة“، لكن المتهم قال إنه 
فعل ذلك تعبيرا عن إعجابه بقائد 

منتخب الكريكت الهندي فيرات 
كولي، وقد تصل عقوبة المتهم إلى 

عشرة أعوام سجنا.

◄ تحصل الفيلم الإيراني القصير 
”الكحل“ للمخرجة آزادة قجاق على 
جائزة أفضل فيلم بالقسم الرئيسي 

السينمائي  لمهرجان ”جكانو“ 
الدولي المقام بإيطاليا. وتأتي هذه 
الجائزة في الوقت الذي تنافس فيه 
فيلم الكحل مع 16 فيلما من فرنسا 

وبريطانيا وفنلندا والبحرين وأميركا 
وإيطاليا والنرويج.

انتشــــــرت المجلات المتخصصة في ”الموضة الشــــــرعية“ والتي تروج للباس الشــــــرعي في 
تركيا، انتشــــــارا يحمل مفارقات متعددة، تبدأ من ســــــبب رواج هذه المجلات في مجتمع 
طالما عرف بتحــــــرره انطلاقا من تراثه العلماني، وتصل إلى أن هذا الرواج الإعلامي هو 
بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، أي أن اللباس الشرعي تحول إلى صناعة، وما وجود 
المجلات المروجة لهذا المنتوج إلا واجهة إعلامية لتلك الصناعة، وتنتهي بأن انتشــــــار هذه 

المجلات المتخصصة لا يمكن أن يحصل إلا في ظل تشجيع رسمي مضمر.

باختصار

20111960
نشـــرت مجلة ”آلـــي“ التركية أول أعدادها ورغم إنشـــائها منذ فترة وجيـــزة كمجلة مختصة في 

موضة الأزياء الشرعية، إلا أنها تحصل على أعلى نسب مبيعات في السوق التركية وبدأت التوزيع 

في هولندا والدنمارك وفرنسا.

ولـــد المخرج الإيرانـــي جعفر بناهي، مخرج فيلم تاكســـي المتحصل على جائـــزة الدب الذهبي في 

الدورة 65 لمهرجان برلين الســـينمائي الدولي العام الماضي، رغم أنه ممنوع من ممارسة الإخراج 

لمدة 20 سنة.

تعاني الأعمال الدرامية والفنية في إيران مثل باقي المجالات الإبداعية والفنية من التضييق 
ــــــة ومن وابل من الممنوعات، غير أن الأعمال الســــــينمائية الإيرانية ما فتئت تحقق  والرقاب
نجاحــــــات محلية ودولية وتحصد العديد من الجوائز لعوامــــــل عديدة منها التقني والفني 
ــــــات الذي ولّد ردود فعل مضادة معبرة على رفضها. هكذا  ومنهــــــا ما يتعلق بتقييد الحري
ظهر فيلم ”تاكسي“ للمخرج الإيراني جعفر بناهي، حيث عرض العديد من التجارب وقدم 
مشــــــاهد من الحياة اليومية الإيرانية رمى من خلالها إلى تبليغ رســــــائله وانتقاداته لقادة 

الجمهورية الإسلامية.



محسن عوض الله

} القاهــرة - مثلـــت القضايـــا الأخيـــرة التي 
رفعت ضد بعض المثقفين المصريين إشـــكالا 
مؤرقا للشارع المصري في ما يتعلق بالقانون 
المتعلق بـــازدراء الأديان. فبعـــد أن حكم على 
المفكر والإعلامي إسلام البحيري بسنة سجنا 
بعد اتهامه بازدراء الإسلام، تعود القضية إلى 
النقـــاش العام بعد حكم صـــادر بحق الباحثة 
فاطمـــة ناعـــوت بعقوبـــة ســـجنية مؤخرا من 
أجل التهمة ذاتها. فالقانون ذاته كان قد ســـنّ 
بالأســـاس لمكافحة تطرف الحركات الإسلامية 
في مصر خلال السبعينات من القرن الماضي.
ورغم اتفاق الجميع على نبل فكرة احترام 
الأديـــان وتقديســـها، إلا أن هلاميـــة تفاصيل 
القانـــون أعطت الحـــق لأي إنســـان بمقاضاة 
أي شـــخص بدعوى ازدرائه للأديان، ومع عدم 
وضـــوح معايير هـــذا الازدراء تحول الأمر إلى 
عبث باهظ التكلفة على سمعة مصر والمجتمع 
في الأوســـاط الدولية المعنية بحقوق الإنسان 
وحريـــة الإبداع، وبدأت المســـألة تأخذ شـــكل 
محاكم تفتيش، شبهها البعض بما كان يحدث 

في أوروبا خلال فترة القرون الوسطى.
وفي هذا السياق تؤكد آمنة نصير أستاذة 
الفلســـفة والعقيدة الإســـلامية بجامعة الأزهر 
لـ“العـــرب“، أن القانون بوضعه الحالي أصبح 
مثل المصيدة للمثقفين والمفكرين، خاصة أنه 
لا يحدد معنى الازدراء. وكشـــفت نصير، وهي 
عضو بمجلس النواب المصري، عن نيتها في 
المطالبة بتعديل القانون لمخالفته الدســـتور، 

فضلا عن أنه لا يصح سجن شخص لمجرد زلة 
لسان أو استخدام عبارة بلاغية يسيء البعض 
فهمها. وأوضحت أنها ســـتطلب من البرلمان 
تقنيـــن إعادة تعريف المادة ووضعها في إطار 
محدد وربطها بنصوص معيّنة وســـد ثغراتها 
لمنع أصحـــاب الهوى والشـــهرة من التلاعب 
بها واســـتغلالها لغاية الانتقام والتربص بأي 

مثقف أو مفكر.
وتنـــص الفقرة ”و“ من المـــادة 98 بقانون 
العقوبـــات المصري على أن يعاقب بالســـجن 
مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ولا تتجاوز خمس 
ســـنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه (نحو 
75 دولارا) ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل 
الديـــن في الترويج بالقـــول أو الكتابة أو بأي 
وســـيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو 
تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف 
المنتمية إليها أو الإضـــرار بالوحدة الوطنية 

أو السلام الاجتماعي.
ولعـــل أبرز مثال يمكن أن نســـوقه في هذا 
المجـــال هو حالة المفكر والباحث الإســـلامي 
الراحـــل نصـــر حامد أبوزيد الـــذي صدر حكم 
بالتفريق بينه وبين زوجتـــه الدكتورة ابتهال 
يونـــس عام 1995 بدعوى ارتداده عن الإســـلام 
عندمـــا أعـــد بحثـــا بعنـــوان ”نقـــد الخطاب 
للحصول على درجة الأســـتاذية أمام  الديني“ 
لجنة ضمت عددا من أســـاتذة جامعة القاهرة 
أبرزهـــم عبدالصبـــور شـــاهين الـــذي اتهمه 
بـ“إنكار المصدر الإلهي للقرآن والعداء الشديد 

لنصوص القرآن والسنة والدعوة لرفضهما“.
وكمـــا كان متوقعا فقد تـــم تأويل اتهامات 
شـــاهين شـــعبيا بأن أبوزيد ارتد عن الإسلام، 
وتعالـــت أصـــوات الســـلفيين ودعـــاة الفتنة 
وطـــلاب الشـــهرة للنيل منـــه وقتله، مـــا دفعه 
للهجرة إلى هولندا برفقـــة زوجته، حيث أقام 
هناك 15 عامـــا وعاد لمصر عام 2010 قبل نحو 
أســـبوعين من وفاته. وقبل ذلـــك بعقود واجه 
الدكتور طه حســـين عميد الأدب العربي نفس 

التهمة عام 1926 عقب صدور كتابه ”في الشعر 
الجاهلي“، حيث تم تحويله للنيابة والتحقيق 
معـــه بدعوى الزندقة وإنـــكار إلهية النصوص 

القرآنية، ما دعاه إلى الاعتذار عما كتبه.
ومن المثقفين الذين واجهوا تهما مشابهة 
الكاتبة نوال السعداوي والكاتب سيد القمني، 
كما شهدت مصر خلال الأيام الماضية أحكاما 
قضائيـــة بحبـــس الباحـــث إســـلام البحيري 
والكاتبة فاطمة ناعوت. واللافت للانتباه، أنه 
فـــي الوقت الذي صمت فيـــه مجتمع المثقفين 
تحديدا على حصار نصر حامد أبوزيد وغيره 
من الباحثين الإسلاميين الجادين بمعرفة دعاة 
الظلام، انتفـــض هـــؤلاء الآن للمطالبة بإلغاء 
قانـــون ازدراء الأديـــان، عقب صـــدور حكمين 

بحبـــس كل مـــن الإعلامـــي إســـلام البحيري 
والكاتبـــة فاطمة ناعوت، بدعـــوى مخالفتهما 
لنصوص الدســـتور المصري التي تكفل حرية 
الرأي والتعبير لجميع المواطنين دون تمييز.

ويـــرى العديـــد مـــن المثقفيـــن أن المادة 
أصبحت تســـتخدم في غرض غير الذي أعدت 
من أجلـــه، وأن الهدف الأساســـي من إعدادها 
كان مواجهـــة إرهاب الجماعة الإســـلامية ضد 
الأقباط بصعيد مصر، لكنها أصبحت تستخدم 
لمواجهة أي دعوة تجديـــد أو فكر تنويري أو 
رأي حر بين المسلمين. فاطمة ناعوت الصادر 
بحقها حكم بالســـجن أخيرا بسبب سخريتها 
مـــن فكرة ذبـــح الأضحيـــة في الإســـلام أكدت 
لـ”العرب“، أن المشـــكلة في ســـوء اســـتخدام 

حق التقاضي الذي ســـمح لأي فـــرد مهما كان 
مستوى تعليمه بمقاضاة أي كاتب أو مفكر.

ووفقا للدســـتور المصـــري، فإنه يحق لأي 
مواطن رفع دعوى ازدراء أديان ضد أي شخص 
مع احتفاظ النيابة العامة بحق الاســـتمرار في 
الدعـــاوى من عدمه بعـــد التأكد مـــن جديتها. 
وبســـؤالها حول كيفيـــة حمايـــة الحريات مع 
الحفـــاظ علـــى المقدســـات واحتـــرام الأديان، 
أكـــدت ناعوت أن الأديان لا تحتاج لمن يحميها 
والمقدســـات مصانـــة بطبيعتهـــا، فهـــي التي 
تحمي الإنسان وليس العكس. وشددت على أن 
الأديان لا تزدرى والإسلام ليس فيه كهنوت ولا 
يحتاج إلى أحد للدفاع عنه أو أن يجعل نفســـه 

حاميا للدين أو وسيطا بين الله وعباده.

} تعتبـــر إمـــارة القوقاز التـــي كان يتزعمها 
دوكو عمروف من الروافد الرئيســـية لإرســـال 
المقاتليـــن الشيشـــان إلـــى ســـوريا. وتشـــير 
التقاريـــر الميدانية إلى أن مقاتلي الشيشـــان 
شاركوا في ساحات ”جهادية“ واسعة منها في 
العراق وباكستان وكشمير وسوريا. ويبدو أن 
هؤلاء المقاتلين يعتبرون من أكثر المجموعات 
القتالية حماســـة للالتحـــاق بالصفوف الأولى 
للإرهاب العالمي، وربما هي محاولة من ”إمارة 
لكســـب مقاتلين عرب وإسلاميين  الشيشـــان“ 

لدعم إمارتها ضد روسيا خصمها المركزي.

ويتميـــز المقاتلون الشيشـــان بقدرة بدنية 
وشراســـة في القتـــال ويمثلون دعمـــا معنويا 
لبقية الفصائل. وكان الإعلان عن أكبر تشـــكيل 
للشيشـــان في مدينة حلب شمال سوريا، حيث 
تشكلت كتائب مسلحة تابعة لتنظيم ما يسمّى 
الدولة الإســـلامية، يعتبر بمثابة نجاح للحشد 
الـــذي تقوم بـــه الخلايا الجهاديـــة التي تغذي 
تنظيم داعش الإرهابـــي بالمقاتلين من مناطق 
عديـــدة فـــي العالم، ولعـــل البيئـــة التي يوجد 
فيها إســـلاميو الشيشـــان تعد بيئة مناســـبة 
لنمو التكفيريين، فمعاركهم طويلة مع الاتحاد 

الســـوفييتي، وقد ورثوا صفات ظلت على مدى 
ســـنين ملتصقة بهم من ”كفـــر وإلحاد“ للدولة 
الروســـية، وهـــؤلاء المقاتلون هم مـــن قدامى 

المقاتلين في الشيشان ومنطقة القوقاز.
وتقول أدبيات إمارة القوقاز إنه ”سيتم في 
المســـتقبل القريب تحرير القوقاز، وسنتوجه 
بعدهـــا إلـــى أيـــدل أورال وســـيبيريا الغربية 
وســـنعمل بـــكل قوتنا علـــى تحريـــر أراضي 
إخواننـــا مـــن نيـــر الكفـــر لإقامة شـــرع الله، 
وبعد ذلك ســـنتوجه إلى كازاخســـتان وآسيا 
الوســـطى“. وهذه الطروحـــات تعكس عولمة 
الجهاد لتكون إمـــارة القوقاز ذراع التنظيمات 
المتشـــددة مثـــل القاعدة وداعش في روســـيا 
والقوقاز. وقد لمســـت الاستخبارات الروسية 
ذلـــك فعلا وفـــق تقارير صادرة عـــن أجهزتها، 
مؤكـــدة أن خلايا أولى لداعـــش بصدد التكون 
في بعـــض جمهوريـــات الاتحاد الســـوفييتي 
وأذربيدجـــان  كازاخســـتان  مثـــل  الســـابقة، 
وأوزباكســـتان. وقد نقلت صحيفـــة ”فريميا“ 

الكازاخيـــة الناطقة باللغة الروســـية فعلا عن 
إعلان المدعو عمر ســـيمايف نفســـه أميرا في 
كازاخســـتان وأعلـــن تلوها البيعـــة لأبي بكر 

البغدادي الذي أسماه بـ”أمير المؤمنين“.
واتبـــع تنظيم الدولة الإســـلامية سياســـة 
اســـتقدام المقاتلين الأجانب، مـــن المهاجرين 
برفقة عوائلهم وبخاصة من الشيشـــان، الذين 
يتمتعـــون بامتيـــازات أفضـــل مـــن غيرهم من 
المهاجرين. وذكرت شـــهادات ســـكان الرقة أن 
عوائـــل المهاجريـــن مـــن المقاتليـــن الأجانب 
برفاهيـــة  ويعيشـــون  بامتيـــازات  يتمتعـــون 
ويسكنون بيوتا راقية ربما كانوا يفتقدونها في 
بلدانهم، بالإضافة إلى المرتبات والزعامة. وقد 
نجـــح أبوبكر البغدادي فـــي اصطحاب قيادات 
أجنبية وعربية أبرزها من العراقيين المقربين 
منه للســـيطرة علـــى الرقة بدلا مـــن المقاتلين 
المحليين. وهـــذه الخطوة يمكن وصفها بأنها 
استراتيجية أمنية يتبعها البغدادي لإبعاد أي 

تهديدات بالخروج عن زعامته.
وتؤكـــد مصادر فـــي المعارضة الســـورية 
المســـلحة أن مقاتلـــي الشيشـــان في ســـوريا 
يلعبـــون دورا مهما بســـبب خبرتهـــم القتالية 
والتقنيـــة، وهـــم فـــي غالبيتهـــم مـــن قدامى 
المجاهديـــن ضد الولايات المتحدة في العراق 
أو أفغانســـتان، ولديهم خبراء في المتفجرات 
مـــن الذيـــن تلقـــوا تدريبـــا فـــي العـــراق أو 
أفغانستان ولديهم خبرة تقنية مهمة في صنع 

العبوات والتكتيكات القتالية على الميدان.
ويعتبـــر القائد عمر الشيشـــاني من أشـــد 
المســـلحين الذين يقاتلون في ســـوريا، وظهر 
كأبرز قائد لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، 
واسمه الحقيقي طرخان باتيرشفيلي، ولد في 
العام 1968 في بانكيســـي فالي بجورجيا وهو 
من أصول مســـيحية، وانضم إلى المجموعات 
المسلحة التي تقاتل ضد الحكومة السورية في 

العام 2013، وأعطى بيعته للدولة الإسلامية.

* خلاصة من بحث هيثم مزاحم ”تبلور الداعشــــــية 
فــــــي لبنان“ ضمــــــن الكتاب 92 (أغســــــطس 2014) 
”داعش: الأفــــــكار والتموين والإخــــــوان“ صادر عن 

مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
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قانون إزدراء الأديان.. عصا لضرب المثقفين في مصر

إمارة القوقاز.. خزان داعش من الإرهابيين المتمرسين

وصل الأمر بالإســــــلام الحركي في أواخر الســــــبعينات من القرن الماضي في مصر إلى 
تهديد النســــــيج المجتمعي المصري بالتفرقة والتمزيق نتيجة حملات الشحن غير المسبوقة 
ضد المصريين الأقباط من قبل الدعاة الإســــــلاميين، الأمر الذي دفع الســــــادات إلى سن 
ــــــة، لكن هذا القانون يتحول  ــــــون يمنع التهجّم على الأديان حفاظا على الوحدة الوطني قان

اليوم إلى أداة للشحن ضد المثقفين.

المعارك في منطقة الشــــــرق الأوسط لم تتوقف منذ الاحتلال الأميركي للعراق سنة ٢٠٠٣. 
وبغض النظر عن العوامل الداخلية والتاريخية للمجتمعات العربية في الشرق التي تتأثر 
ســــــريعا بالخطاب الديني وتحوله إلى حركة سياســــــية عنيفة، فإن التدخل الإقليمي الذي 
يؤجــــــج هذا الواقع ويزيده تعقيدا يعد العامل الرئيســــــي في إدامــــــة تلك المعارك. وهذان 
العاملان، أي الداخلي والإقليمي، لا يحققان الهدف المنشــــــود في تغذية الفوضى ســــــوى 

بوجود مقاتلين أجانب لعل أبرزهم من الشيشانيين.

قوانين لترسيخ الحرية.. وأخرى لسلبها

[ القانون سن لمكافحة الإسلام السياسي [ فاطمة ناعوت: الإسلام يحمي المسلم وليس العكس

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ بعثت الجماعة السلفية في 
مصر وحزب النور قناة فضائية 

جديدة قالت إنها ”دعوية وتدعو إلى 
الإسلام“، في محاولة أخرى لتطويع 

وسائل الإعلام لصالح المقولات 
الإسلامية السياسية.

◄ قالت وكالة أعماق التابعة 
لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، 
إن مقاتلي التنظيم قاموا بتصفية 
أكثر من ستين سوريا ينتمون إلى 

الطائفة الشيعية زاعما أنهم ”كفار“ 
بحسب البيان في تصعيد طائفي 

جديد في البلاد.

◄ اشترطت حركة الإخوان 
المسلمين في سوريا إيقاف ما 

أسمته القصف الروسي والإيراني 
على سوريا للحضور في جلسات 
التفاوض مع النظام السوري في 

العاصمة السويسرية جنيف.

◄ قال الداعية المصري شامي 
الشامي إن طرفي النزاع داخل 
جماعة الإخوان المسلمين في 

مصر قد عقدا اجتماعا في الأيام 
الأخيرة وتم الاتفاق بينهما على 

التقيد بوساطة يوسف القرضاوي 
والإجماع على مبادرته في الصلح.

◄ قالت وكالة أعماق التابعة 
لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، 

إنها أسقطت طائرتي استطلاع 
فرنسية ولبنانية فوق الأراضي 
السورية، مما يشير إلى توصل 

التنظيم الإرهابي إلى أسلحة 
مضادة لهذا النوع من الطائرات.

◄ بدأت في العاصمة الإيطالية 
روما اجتماعات لخبراء وأمنيين 

وباحثين في الجماعات الإسلامية 
المتطرفة للتباحث في آليات الحرب 

الفكرية والإعلامية على داعش 
توازيا مع اجتماع دول أوروبية 

تمهيدا للحرب على داعش في ليبيا.

باختصار

الأديـــان لا تحتـــاج لمـــن يحميها 
بطبيعتها،  مصانة  والمقدسات 
فهي التي تحمي الإنســـان وليس 

العكس

◄

بكثافـــة  موجـــودون  الشيشـــان 
في داعش لاســـتمالة الجهاديين 

العرب إلى الساحة الشيشانية

◄

إسلام سياسي

داعشيو الشيشان بيننا الآن

{واشـــنطن ســـتزج بالإســـلاميين في حـــرب ضد الـــروس في ســـوريا كما فعلت فـــي الحرب 
الأفغانية، لكنها ستتخلى عنهم مع أول اتفاقية تحقق مصالحها مع موسكو}.

عزت سعد
دبلوماسي مصري سابق

{التكفير هو بداية إقامة الحدود الســـلبية من الدعاة التكفيريين والمســـلمين أنفســـهم، 
ثم بين المسلمين بعضهم ببعض ثم بين المسلمين والعالم، والتكفير أصل الطائفية}.
سلوى الشرفي
باحثة وجامعية تونسية
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ انتهت اللجنة العليا لمهرجان 
الفجيرة الدولي للفنون، المزمع 

انطلاقه في ١٩ فبراير الجاري، من 
وضع اللمسات النهائية لأجندة 
برنامج المهرجان الأول للفنون 

الشاملة الذي تنظمه الهيئة تحت 
رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي 

عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة. 

◄ يعقد من الأول إلى الخامس من 
فبراير الجاري، الملتقى التعلمي 

الثالث لاقتصاد الإلهام والذي يسمى 
اختصارا ”ملتقى الإلهام“، والذي 
يعتبر الثالث من نوعه في العالم، 

والأول من نوعه في الشرق الأوسط 
بمملكة البحرين. 

◄ ارتحل عشاق الكلمة بقصر الثقافة 
مفدي زكريا، بالجزائر العاصمة، 

إلى حواضر المخيال الشعبي 
والشعري الخليجي بأناقة كلماته 
وعذوبة معانيه، حيث كان شعراء 

خليجيون في ضيافة أولى الأمسيات 
المخصصة في إطار سيرتا للشعر 

لتظاهرة ”قسنطينة عاصمة للثقافة 
العربية لعام ٢٠١٥“. 

◄ عن دار الفارابي للنشر والتوزيع، 

صدرت رواية بعنوان ”حتى مرّني 
عابر“، للكاتبة السعودية ديمة محمد 

الوهيبي. 

◄ يعرض الفيلم الوثائقي ”آخر 
كلام“ للمخرج الجزائري محمد زاوي 

والفيلم الروائي الطويل ”الدليل“ 
لمواطنه عمور حكار في الدورة الـ٢١ 
لمهرجان سينما المؤلف بالرباط التي 
تستمر فعالياتها إلى غاية ٥ فبراير.

باختصار

الليل العربي ومشعل الثقافة

} قلة من العاملين في المؤسسات الثقافية 
العربية يدونون وقائع تجاربهم في هذه 

المؤسسات، فمثل هذه التجارب تفضح 
بؤس القائمين عليها، وبؤس الأنظمة التي 

كرستهم أوصياء على عقول الجماهير 
وذائقتها، حتى غدت وظيفة الموظف الثقافي 
العربي نظيرة لوظيفة المخبر، أو الرقيب، في 

أحسن الأحوال.
ولكن بين عقد وعقد نطالع كتابا هنا 

وآخر هناك، يدون فيه البعض من العاملين 
في المجالات الثقافية العربية وقائع 

تجاربهم، مقدمين خلاصة خبرتهم لمن 
يأتون بعدهم، علهم يستفيدون من الهفوات 
وجوانب التقصير بتجاوزها، أو المنجزات 

في البناء عليها.
ومن هؤلاء القلة الناجية من أخطبوط 

الفساد الثقافي العربي يوسف عيدابي، الذي 

عمل في المؤسسات الثقافية لإمارة الشارقة 
منذ أكثر من ثلاثة عقود، حاول مقاربتها 
بطريقة إنسانية حميمية في كتابه ”عمار 

الروح“ الصادر حديثا عن دائرة الثقافة في 
إمارة الشارقة.

يتخلى عيدابي عن موقعه المسؤول 
ويتخذ موقع المراقب المحايد الذي ينظر 

إلى حصاد السنوات الثلاثين التي أمضاها 
عاملا في مؤسسات الشارقة الثقافية، بعين 
ناقدة أكثر منها عينا راضية عما أنجز، أو 

مبررة لما أخفقت في تحقيقه. ويبدو الهاجس 
المعرفي مسيطرا عليه، وهو يشرح بألم يكاد 

يقطر من ريشة قلمه، حال الثقافة العربية في 
مطالع الألفية، وسيطرة القيم الاستهلاكية 

وثقافتها الخاوية على مجتمعاتنا العربية، 
وخصوصا الخليجية منها، ويتحسر على 
فكرة المثقف العضوي المتفاعل مع واقعه، 

والمتعايش معه، والساعي إلى التغيير 
نحو الأفضل، في زمن عز فيه المثقفون 

الرساليون مع غياب كوكبة كبيرة منهم من 
دون أن يخلفوا وراءهم من يحمل المشعل في 

ظلمة ليل بهيم. من المحطات التي يتوقف 
عندها كاتبنا في عمار روحه، حال النخبة 
التي خذلت جمهورها، منذ صرخة يوسف 

إدريس الشهيرة ”فلنتثقف“، وحتى اللحظة 
الراهنة التي نشهد فيها تشظّي المجتمعات 

العربية، وخفوت صوت المثقف الناقد، مبينا 
أن الواقع العربي كان أقسى من قدرة المفكر 

العربي على إحداث التغيير المنشود، في 
مناخ تمور فيه الانهيارات الداخلية الناجمة 

عن استبداد السلطات وفسادها وغياب 
الفعل المؤسس لهذا التغيير.

ولكن، ثمة ضوء ما في هذا الليل 
البهيم، إذ يسرد لنا كواليس تأسيس 

معرض الشارقة للكتاب، وكيف تحوّل خلال 
سنوات إلى واحد من أهم معارض الكتاب 
في العالم العربي، بل ربما هو أهمّها الآن، 
حيث بدا الهدف المعرفي التنويري هاجسا 
للقائمين عليه، قضية تشكل هاجسا جديرا 

بالتأمل، تتعلق بتقدم المؤسسة الثقافة على 
جمهورها، وهي حالة متطورة عن غيرها 

من معارض الكتب، ولا سيما تلك التي دأبت 

النظم الشمولية على إقامتها، لتكون جزءا 
من الديكور الذي يحمي وجودها.

يبدو عيدابي في كتابه مثقفا حالما 
مهجوسا بقضايا نهوض أمته، ولكنه في 

الكثير من المواضع يتخذ دور الحكيم الذي 
لا يحابي ذاته، ولا ينظر إلى تجربته بعين 
الرضا، فالمشاريع النهضوية القرائية التي 

بدأ العمل عليها، لم تؤت أكلها بعد، ولا تزال 
يعترضها الكثير من العقبات الموضوعية، 

ومع ذلك ثمة بقعة ضوء في آخر النفق.
عدم الرضا عن الذات درس حميد 

يوجهه المثقف نحو نفسه أولا، وهو ما فعله 
عيدابي. ولكن أين من هذا السلوك الحميد 

نخبة عربية متضخمة وفاعلون ثقافيون 
يجوبون العالم العربي طولا وعرضا، 

تسبقهم المدائح لأشخاصهم، وتنهمر عليهم 
في المحافل من قاصّ له مصلحة معهم ودان 

يشبهه في ما له. بينما الفعل الثقافي في 
مكان آخر، حيث ينضج الألم والعذاب، 

ويتحوّل الإبداع إلى مغامرة محفوفة بكل 
أنواع المخاطر.

استضاف مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، بالمنامة المؤرخة اللبنانية والباحثة 

زينـــات بيطـــار، للحديث حول {مجموعة الاستشـــراق فـــي الفن الأميركـــي – متحف 

سميثسونيان».

تنظم المؤسســـة العربية الحديثة للطبع والنشـــر الســـبت القادم بمعرض القاهرة 

الدولي للكتاب 2016، حفل توقيع رواية {حب مســـتحيل» للكاتبة المصرية ســـالي 

عادل. 

سنية ياسين

} يأتـــي كتاب الكاتب العراقي رســـول محمد 
رســـول الجديد ”العلامة، الجســـد، الاختلاف: 
تأمـــلات في فلســـفة مارتن هيدغـــر“، الصادر 
عـــن دار عدنـــان فـــي بغـــداد (٢٠١٥)، في إطار 
تأملات في خطاب هيدغر الفلسفي في العلامة 
والاختلاف أو الفرق الأنطولوجي والجســـد. 
تناولت هذه الدراســـات التـــي ضمها الكتاب 
الجديد رؤية هيدغر للعلامة وركزت على نقده 
للميتافيزيقـــا الغربية، وتقويمه للأنطولوجيا 

القديمة والحديثة.
نظريـــة  للعلامـــات  هيدغـــر  أســـس  لقـــد 
أنطولوجية للوجود تتوسّل الفينومينولوجيا 
والهيرمينوطيقيـــا ليـــس بعيـــدا عـــن الرؤية 
العينيـــة من المفاهيـــم والمصطلحـــات، ونأى 
عن النزعة الاتجاهيـــة الواحدية المعتادة على 

طريقة هوسرل.

الدازين والأنطولوجيا الإنسانية

عُـــرِف هيدغـــر بفيلســـوف الأنطولوجيـــا 
الإنســـانية في توجّهاتها غيـــر الميتافيزيقية، 
التـــي تحتفـــي بوجـــود الموجـــود والكائـــن، 
وبنى رؤية فلســـفية تُعيد النّظر في“الموجود 
باعتبـــاره وجـــودا بعـــد أن غرقـــت المعـــارف 
الميتافيزيقيـــة المتوارثـــة فـــي بحـــر الموجود 
على حســـاب الوجـــود، واعتبر أن الفلســـفة 
أنطولوجيـــا فينومينولوجية كليّـــة تنبع من 
هرمينوطيقـــا أو تأويلية الدازيـــن، وميّز بين 
الأنطولوجيـــا العمياء والمُبصـــرة، وأكد على 

التلازم بين الأنطولوجيا والفينومينولوجيا.
طرح هيدغر رؤية مختلفـــة لعلم الكينونة 
وللأنطولوجيا، ولمفهوم الدازين بوصفه الأفق 
الوجودي للإنســـان مع تحديثات مصطلحية 

للتفريق بين الفينومان ودراســـته وولج عالم 
الكينونة عبر الأنطولوجيا والفينومينولوجيا 
وعيـــا  رؤيتـــه  وضَمّـــن  والهرمينوطيقيـــا، 
ســـيميائيا ينطلـــق مـــن النّظر فـــي الكينونة 
الأنطولوجيـــة  تجلياتهمـــا  عبـــر  والوجـــود 
التداوليـــة، وفكك بنية الأشـــياء على أســـاس 
مراتـــب وجودها وحضورها وأخذ على عاتقه 
تفكيك تاريخ الأنطولوجيا، بغية تأسيس بديل 

عن التقليدية.
شرح هيدغر الدازين بأنه كينونة الوجود 
المتمثّل في حالة الإنســـان مـــن زاوية وجوده، 
وهو إشـــارة صورية إلى بنية كينونة محض. 
وضـــح هيدغر الدازيـــن في المعنى الفلســـفي 
والوجـــودي، وميزه بثلاث أولويـــات: أولوية 
وأولويـــة  أنطولوجيـــة،  أولويـــة  أنطيقيـــة، 

مزدوجة أنطيقية- أنطولوجية.
تؤكـــد هـــذه الأولويـــات علـــى التحليلية 
الأنطولوجيا  وتشـــكيل  للدازين  الأنطولوجية 
الأساسية. أما القيمومة، فهي حضور الشيء 
القائم أمامنا مباشرة ويختص بوصف الكائن 
د أو الوجود فهو  القائم فـــي العيان. ثم التوجُّ
مصطلح مخصوص للبشـــر؛ فالأشـــياء تكون 

أمّا الإنســـان فوحده يوجد. لم يقف 
هيدغر في الكينونة عند الكائن أو 
الموجود المتحقق، لأنها لا تستنبط 
من التصـــورات العليـــا بل تدرك 

فينومينولوجيا وهرمينوطيقيا.
للعلامات  رؤيته  هيدغر  بنى 
والفينومينولوجيـــا مـــن خلال 
مفهوم الظاهـــرة أو الفينومان 
ـــي  والمتجلِّ المنكشـــف  وفـــق 
بنفســـه، والظاهـــر والشـــبيه 
المظاهر  وتحتـــاج  والمظهـــر. 

لتتجلّـــى  الفينومينـــات  إلـــى 
بذاتهـــا. وناقش مفهـــوم الظاهـــرة الكانطية 
وأيّـــد فينومينولوجيا هوســـرل وولج حالات 
تستبطن بنية ســـيميائية خاصّة بالموجودات 
تتحـــوّل إلى علامـــات دالة علـــى معنى معينّ 
ـــدات فـــي مجـــرى الكينونة.  وتتجلّـــى كتوجُّ
تمضي فينومينولوجيا هوســـرل إلى الداخل 
نحـــو ماهيات الأشـــياء والظواهر وتمكث في 
العقل والخيال كظواهر حتى تنطبع العلامات 

بطابـــع كل ذلك، بينما فينومينولوجيا هيدغر 
تمضـــي نحو الخارج أو التوجّد في تجلياتها 
وتمظهراتهـــا وتواجداتها كموجـــودات ذات 
دازين في أفق الحياة المرئية لانتزاع الحقيقة 

من الفينومينات.
يتأمـــل هيدغـــر حالـــة الانكشـــاف واللا-
انكشـــاف اســـتنادا إلـــى تجلّـــي الكائـــن أو 
الفينومان. تبقى العلامة ذات كينونة متحققة 
توجـــدا فينومانـــا أصليا يعبر عـــن كينونته 
في الظهـــور، وإذا لم ينكشـــف بنفســـه يلجأ 
عبر التوجـــد العلاماتي إلى علامات تعبّر عن 

كينونته ورسالته وطموحه في الحضور.

الكائن والفينومان

ينتقـــل هيدغـــر مـــن التحديق فـــي ما هو 
تحـــت- اليد إلى التبصّر، الذي ينكشـــف عبر 
نمط معرفة وممارســـة وفق إحـــالات متبادلة 
مـــن التلاقـــي المبصر بـــين الإنســـان والأداة. 
جعـــل الإحالـــة مفهومـــا مركزيا في فلســـفته 
للعلامـــات لكن بقيت الإحالة ذات أفق تعييني 
أو تشـــخيصي، خصوصا أن بنية كينونة ما 
تحت- اليـــد، تعينّ عن طريـــق الإحالات وهي 
لا قيمـــة لهـــا مـــن دون التبصّر. مهّـــد هيدغر 
للنّظـــر في العلامات ضمن مفاهيم ذات دلالات 
ومراتب أنطولوجية ترســـم توجـــدات تنفتح 
فضاءاتهـــا على نحو تواصلي وليس من باب 
خلف الوجود أو الموجود على طريقة أفلاطون 

وديكارت وغيرهما.
أتى خطابه الســـيميائي لصيقا بالنماذج 
العلاماتيـــة والعلاقات والإحـــالات الوجودية 
بعيـــدا عـــن معناها الســـارتري، وفهـــمُ هذه 
المســـألة بالتركيـــز علـــى الإحالـــة 
العلامـــات  عالـــم  فـــي  المتجليـــة 
الأنطولوجيـــة، يختلف ويتباين في 
نوع الإحالـــة بين العلامات والرموز 

والعبارات والدلالات.
 فـــرّق هيدغر بين الإحالة كجدوى 
والإحالـــة كإشـــارة مع نمـــط كينونة 
الجملـــة الأداتيـــة التـــي تحـــت- اليد 
داخل العالم. نظر في الطابع التداولي 
للعلامـــة فهـــي فـــي العالم مـــن جنس 
الملاقاة، ذلك أنهـــا تتوجه بالخطاب إلى 
كينونة في العالم لمجرد النظر أو التلاقي 
من أجل التلاقي. يســـتعين إنشـــاء العلامات 
العُرفيـــة بما تحت- اليد من موادّ كائنة تكون 
بطابـــع أداتي لافت للنّظـــر والملاقاة في مجال 
العلامـــات العُرفية، وتاريخ الحيـــاة البدائية 

الكثيف للعلامات في نطاق الدازين البدائي.
الموجـــود  تنـــاول  فـــي  رســـول  افتـــرض 
والوجود في الفـــرق الأنطولوجي، أن هيدغر 
أقبـــل علـــى معاينـــة دراســـات ســـابقة على 

الكينونـــة والزمـــان وخرج بتصـــوّر مفاده أن 
دلالة هذا المفهوم تكللت في مصطلح الاختلاف 
أو الفـــرق الأنطولوجي الـــذي وجد دلالته في 
الخطاب الفلســـفي لكتاب الكينونـــة والزمان 
بالمصطلحات باللغة الألمانية التي استخدمها 
هيدغـــر في نصوصه الفلســـفية وســـعى إلى 
تأسيســـها في مشروعه الفلســـفي الكبير، عن 

طريق تفكيك تاريخ الأنطولوجيا التقليدية.
لـــم يتوافـــر عنـــد هيدغر مبحث مســـتقل 
للنّظر في مســـائل الجســـم والجســـد، فبقيت 
رؤاه الفلســـفية ضمن حجاجه النقدي الموجّه 
إلـــى النظريـــات المثاليـــة القديمـــة والحديثة 
أنطولوجيا أكثر  واحتفى بالوجود المتحقّـــق 

من احتفائه بالوجود المتجسّد ماديا.

يخلـــص الكاتـــب إلـــى أن العلامـــة لـــدى 
هيدغـــر هي أكثـــر من مجرّد موجـــود يتوجد، 
إنهـــا كينونـــة أنطولوجيـــة بطابـــع الظهور 
الأنطولوجـــي، وبقيت محاولتـــه لبناء نظرية 
علامات ســـيميائية تســـبح فـــي أنطولوجيا 
الوجود بعيدا عن التخمينـــات الميتافيزيقية. 
لمفهـــوم  وفيـــة  الاختـــلاف  دلالـــة  وحضـــرت 
الاختلاف ولتأســـيس الدلالـــة الخاصّة به كما 
أن تجربته مع القول الشـــعري المتخيّل قد أتت 
إلى تحليـــل أنطولوجي لمفهوم الاختلاف لكنه 
عاد إلى القول الفلسفي من خلال مراحل ثلاث 
مرّت بها تجربته، وأعـــاد بناء صرحه الدلالي 
والمعرفـــي والأنطولوجـــي كوجـــود حضوري 

أصيل ليس بعيدا عن وعيه الأنطولوجي.

تأملات في خطاب هيدغر الفلسفي في العلامة والاختلاف

ــــــي مارتن هيدغر (1889-1976) بفيلســــــوف الجســــــد، إنما  ــــــم يُعرف الفيلســــــوف الألمان ل
بفيلســــــوف الكينونة أو الوجود والأنطولوجيا الجديدة للجســــــد، وقد أفرغ رؤاه الفلسفية 
من خلال التفكير في العلاقة بين الكينونة والزمان، وفلســــــفته التي تقوم على التمييز بين 
الوجود والموجود، في محاولة منه لنقد الفكر الميتافيزيقي والصور الفلسفية التي تمسّكت 
بالموجود، وحطّ رحاله عند فضاءات الوجود. كما شغل هيدغر حيزا كبيرا في عالم الفكر 
الفلســــــفي المعاصر باعتباره فيلســــــوف الكينونة والوجود والزمان، إضافة إلى مفاهيمه 
الثلاثة: العلامة، والاختلاف، والجسد، في مقاربات قرائية لدلالات هذه المفاهيم وللفضاء 

الأنطولوجي الذي تسبح فيه.

دراســــات فــي إطـــار تــأمــلات في 

في  الفلسفي  هــيــدغــر  خــطــاب 

الــفــرق  أو  الــعــلامــة والاخـــتـــلاف 

الأنطولوجي والجسد

 ◄

الانكشاف حالة من الاختلاف

[ فيلسوف حاول نقد الصور الفلسفية التي تمسكت بالموجود [ رسول محمد رسول يبحث في نقد هيدغر للميتافيزيقا الغربية

} الربــاط - صـــدر حديثـــا للكاتـــب محمـــد 
أديب الســـلاوي كتاب جديد بعنوان ”المشـــهد 
التشكيلي بالمغرب: البحث عن مدرسة بصرية 
حداثية“، عن مؤسســـة محمد أديب السلاوي 

للدراسات والأبحاث.
ويتضمن الكتاب ثلاث عشرة لوحة أولاها 
الذي  بالمغـــرب“  التشـــكيلي  حـــول ”الموقـــف 
يخلـــص المؤلف من خلاله إلى أنه ”يرتكز على 
التراث، باعتباره النبع الوارد لأصالتنا الفنية 
والحضاريـــة“، والـــذي من خلاله ”اســـتطاع 
العديد مـــن الفنانين التزام الموقف الاجتماعي 
والسياسي والثقافي وتأكيد الحضور الوطني 

كمبدعين أولا، ثم كفنانين ثانيا وأخيرا“.
وتتمحور اللوحة الثانية في الكتاب حول 
”التشـــكيل المغربي: ملامح النشوء والارتقاء“، 

خاصة مع انخراط التشكيل المغربي في موجة 
التشـــكيل العالمي بعد إنشـــاء مدرسة الفنون 

الجميلة بتطوان (أربعينات القرن الماضي).
واســـتعرض المؤلف فـــي لوحتـــه الثالثة 
المعنونـــة بـ”انطلاقـــة وآفاق الفن التشـــكيلي 
تطـــور هـــذا الفـــن انطلاقـــا مـــن  بالمغـــرب“ 
الحضـــارات القديمـــة والفنـــون الإســـلامية، 
والمـــدارس الفنية ما بين ١٩٣٠ و١٩٦٠، فلوحات 
الرســـام محمـــد بـــن علـــي الرباطـــي بطنجة 
وتأســـيس مدرســـة للفن التشـــكيلي الحديث 
بتطـــوان (المعهـــد الوطني للفنـــون الجميلة) 
وإعداد ماجوريل فـــي مراكش لجيل الفطريين 
وصـــولا إلى التطور المتصاعد الذي عرفه الفن 

التشكيلي بالمغرب بعد استقلال المغرب.
أما اللوحات الأخرى التي تضمنها الكتاب 

فهـــي موســـومة، علـــى التوالـــي، بـ”الحركة 
والامتـــداد“،  البدايـــة  المغربيـــة:  التشـــكيلية 
و”التشـــكيل المغربي من فوضى الإبداع.. إلى 
متاهـــة النقد“، و”النقد والحركة التشـــكيلية.. 
أي علاقـــة“، و“مناهـــج التربيـــة التشـــكيلية 
وأســـئلتها المحرجة“، و”الرمـــوز التراثية في 
التشـــكيل المغربي بـــين الإبـــداع والحرفية“، 
و”التشـــكيل المغربـــي بين الهويـــة والمنهج“، 
و”الانفجـــار التشـــكيلي بالمغـــرب.. أي علاقة 
بالهويـــة الثقافيـــة“، و”الأجيـــال التشـــكيلية 
المغربيـــة المتعاقبة مـــن الفطرية إلـــى ما بعد 

الحداثة“.
وخصص محمد أديب السلاوي اللوحتين 
الأخيرتـــين من الكتـــاب (١٢ و١٣) على التوالي 
لفنانـــين تشـــكيليين موهوبـــين همـــا حســـن 

بوهيـــا ”الـــذي تعبـــر أعماله (…) عـــن بحث 
دائم عـــن التجـــدد داخل التعبيـــر البصري“، 
وحسين موهوب الذي ”يعزف تشكيليا أغاني 

وسمفونيات صاخبة“.
وفي مقدمـــة الكتـــاب، الذي صـــدر ضمن 
إصـــدارات أمنية للإبـــداع الفنـــي والتواصل 
الأدبـــي (السلســـلة النقدية ٣٨)، يقـــول المدير 
المســـؤول لدار النشـــر نديـــر عبداللطيف: إن 
خاصية هذا الكتاب أنه ”استطاع أن يراكم في 
فهرسه ثلاث عشرة لوحة، كل لوحة تختلف عن 
الأخرى من حيث المعالجة والمناولة والتحديد، 
ليكون ذا فائدة لكل من يرغب في معرفة خبايا 
وأســـرار مشـــهدنا الفني الصباغي ومنجزنا 
التشكيلي، لأنه يتضمن إضافات كثيرة، ويفي 

بالإفادة والاكتشاف“.

محمد أديب السلاوي يبحث في المشهد التشكيلي المغربي

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات
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◄ تكرم الدورة الثانية عشرة من 
مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، 

التي تختتم فعالياتها الأحد القادم، 
الشاعر سالم بن جمهور القبيسي 

والشاعر مصبح الكعبي، والشاعرة 
شيخة الجابري.

◄ تختتم الجمعة ٥ فبراير الجاري 
الدورة الحادية والعشرين لمهرجان 
الرباط الدولي لسينما المؤلف التي 
افتتحت فعالياتها الجمعة الماضي 

بالمسرح الوطني محمد الخامس.

◄ يفتتح ملتقى نصف الكأس للثقافة 
والإبداع أول نشاطاته لعام ٢٠١٦ 

بدمشق القديمة الأحد بفعالية شعرية 
وأدبية يشارك فيها الشعراء: انتصار 

سليمان ومرهف زينو ومحمد خير 
داغستاني.

◄ قدمت فرقة محمد بن فارس، مؤخرا 
أولى الأمسيات الموسيقية ضمن 

البرنامج الثقافي لمملكة البحرين، 
ضيف شرف معرض القاهرة الدولي 

للكتاب، في دورته الـ٤٧.

باختصار

هدية لا ترد

} لم أصـــدق عيني وأنـــا أتصفح مطبوعا 
أدبيا، مـــن تلك العينة التي يقوم أصحابها 
بطباعتهـــا علـــى نفقتهـــم لتوزيعهـــا فـــي 
المناســـبات الاجتماعيـــة، بـــدل بطاقـــات 
الزيارة، حين تلقفتنـــي في صفحة الإهداء 
عبـــارة جدية تقـــع على الطــــرف النقيض 
مـــن كل ذلـــك الحشـــو النثـــري المصفـــف 
بعنايـــة بيــــن دفتـــي الكتـاب، يقـــول فيهـا 
المؤلـــف ”إلـــى الأديــــب الـــوازن والنـاقد 
المجيـــد الدكتور محمـــد الكتاني“. وجـدت 
نســـخـة الكتـــاب محشـــورة فـــي صندوق 
بريـــدي الخاص، مع رســـالة مهذبـة تعرف 
بالمـؤلف وبكتـابه الأول، وخلفيتـه الأدبيـة 
والدراســـيـة. وضعت المطبوع على مكتبي 
بعد أن تصفحت الفهرس وقائمة المصادر 
والمراجع، وســـدرت فـــي الخواطـــر التي 
علـــى  المســـتعصية  الهديـــة  اســـتثارتها 

الرفض.
تذكرت الهيئة المهيبة لأســـتاذي محمد 
الكتانـــي ومحاضراتـــه فـــي مـــادة النقـــد 
الحديـــث، أواســـط الثمانينات مـــن القرن 
الماضـــي، حيث كان يدرّســـنا نصوص طه 
حســـين وعباس محمود العقاد ومصطفى 
صـــادق الرافعي، كان حينئـــذ عميدا لكلية 
بتطـــوان،  الإنســـانية  والعلـــوم  الآداب 
وصاحب صيـــت معرفي كبيـــر، إذ كان من 
أوائـــل الذين حازوا شـــهادة الدكتوراه في 
الآداب بالمغـــرب، ومـــن ثلة الـــرواد الذين 
أسسوا أســـلاك الدراسات العليا بالجامعة 
المغربية، وأحد الذيـــن اختارهم المرحوم 
الحســـن الثانـــي فـــي الســـنوات الأخيرة 
من حكمـــه للالتحـــاق بالديـــوان الملكي… 
اســـتحضرت كل هـــذه الســـجايا الرمزيـــة 
لأستاذنا وأنا أتخيله مستلما -رغما عنه- 
هديتـــه، بمضامينهـــا الملفقـــة، وعربيتها 
الطافحـــة بالأخطاء، التي تســـتدعي المثل 

القديم ”أحشفًا وسوءَ كيلةٍ“.
والحـــق أن مســـألة الإهـــداء والشـــكر 
في مفتتـــح الكتـــب الضعيفـــة والمرتجلة 
والمســـروقة باتت لافتـــة للانتبـــاه، إذ ما 
من كتـــاب ينطوي على مفســـدة إلا وتجده 
مصـــدّرا بإهـــداء لكاتب شـــهير، أو يتوجه 
المؤلف في مفتتحه بالشكر لحجة في بابه، 
كأن يهـــدي الروائي الفاشـــل نصه لنجيب 
محفـــوظ، والناقـــد المدعي بحثـــه لإدوارد 
ســـعيد، والفيلســـوف الزائف دراسته إلى 
عبداللـــه العروي… وكأنما فـــي وضع هذه 
الأســـماء عند العتبات وقايـــة للمكتوب من 
ســـوء الظن، ألم يهدِ الفائز بجائزة الشيخ 
زايد في النقد الأدبي قبل سنوات كتابه عن 
”النقد الثقافي“ الطافح بالســـرقات إلى من 
ســـرق منه تحديدا وهو الباحث السعودي 

المعروف عبدالله الغذامي.
جالـــت كل هـــذه الأفكار بخاطـــري وأنا 
أتأمـــل في عمق الورطة التـــي يجد الكاتب 
الحقيقي نفســـه فيها، حيـــن يُخصّ بإهداء 
مغرض دون أن يكـــون بمقدوره الاعتراض 
عليه، أو التحلل من تبعاته، ذلك أن التبعات 
هنـــا على قدر كبير من الخطورة حيث يجرّ 
الاســـم المبتلى بها في مســـار تدنيسي لا 
فـــكاك منه، قـــد تكون بدايتـــه بالوجود في 
رفوف هامشـــية من المكتبـــات، أو في قعر 
المخازن الباردة، وقـــد تكون نهايته لا قدر 

الله في صناديق القمامة.

وداد جرجس سلوم

} فـــي بداية حديثنـــا إلى الكاتـــب والطبيب 
الفلســـطيني عماد أبوحطب مؤسس مجموعة 
كتاب ومبدعي القصة القصيرة جدا والومضة 
حاولنا تبين الفـــرق بين القصة القصيرة جدا 
والومضة الأدبية لما يشـــوب الفرق بينهما من 
خلـــط وعدم وضـــوح، وعمّـــا إذا كان يحق لنا 
اعتبـــار الومضـــة الأدبية أقرب الـــى الهايكو 
الشـــعري. يقـــول أبوحطب: نعـــم هنالك خلط 
كبير بـــين مفهـــوم ق.ق.ج والومضات وحتى 
بين الاثنتين والخاطرة أو الشـــعر. لقد عانينا 
مـــن عدم القدرة على تلمـــس الفارق بينها. إن 
للقصـــة القصيرة جدا أســـس بنـــاء واضحة 
قمنـــا بنشـــر العديد من الدراســـات عنها على 
صفحـــة المجموعة كدراســـات الدكاترة جميل 
حمداوي ويوســـف حطيني وميمون مســـلك، 
كما هـــو الحال بالنســـبة إلـــى الومضة التي 
نشـــرنا العديد من الدراســـات عنها ورغم ذلك 
مازال الخلط موجودا والســـبب في ذلك يعود 
في الأســـاس إلى أن الكاتب المبتدئ لا يريد أن 

يتعب نفسه بالاطلاع عمّا هو خارج رأسه.

التنظير والتطبيق

مؤســـس مجموعة كتـــاب ومبدعي ق.ق.ج 
والومضة هو أحد أعضـــاء ”الرابطة العربية 
للقصة الومضة“ التي تأسســـت في ســـبتمبر 
٢٠١٣، فـــكان لا بـــد مـــن معرفة الســـبب الذي 
دعاه إلى تأســـيس المجموعـــة، وعن الفروقات 
التـــي يعتبرهـــا جوهرية بين هـــذه المجموعة 
وباقي المجموعات المشابهة، بما فيها الرابطة 
العربية للقصة الومضـــة، يعتبر أبوحطب أن 

الفروقات نابعة من تركيب المجموعة.
ويضيـــف: مجموعتنا هـــي أكبر مجموعة 
مختصـــة بالقصة القصيرة جـــدا والومضات 
وتحـــاول العمـــل فـــي هـــذا الجانب بشـــكل 
أساســـي والتركيز عليـــه. نشـــاطنا لا يعتمد 
على الاستعراض كإقامة المســـابقات اليومية 
أو الأســـبوعية أو التوسع بالحجم دون عكس 
ذلك على المحتوى أو نشر أي مساهمة يلقيها 
العضو على حائـــط المجموعة، فيصبح حالها 
كحـــال العديد من المجموعات ينشـــر فيها كل 
شـــيء، فتصبح أشبه بســـمك لبن تمر هندي. 
نحن لدينا برنامج واضح للارتقاء بالمجموعة، 
لهـــذا حرصنا منذ البداية علـــى التحرك أفقيا 
بنشـــاطات مدروســـة تمثلـــت فـــي العديد من 

الزوايـــا المختصة ونشـــاطات عمودية هدفت 
إلى مراكمـــة المعرفة والثقافة لـــدى الأعضاء. 
لهذا هنالك زوايا نقدية حول الومضة يشـــرف 
عليها الأســـتاذ حيدر مساد والصالون الأدبي 
بإشراف حســـن فهمي وزاوية الطفل بإشراف 
جيهان يحيى وزاوية قرأت لكم بإشراف محمد 
مخزنجي. وزاوية النقد للقصة القصيرة جدا 

وزاوية نقطة أول السطر النظرية.
ويشـــير ضيفنا إلى أن العديد من الزوايا 
التـــي تغطي أيـــام الأســـبوع والتـــي تحاول 
الارتقـــاء بمفاهيم ووعي الأعضاء. مؤكدا على 

تقديرهم لجميع المجموعات الأخرى.
يوضح عمـــاد أبوحطب: بـــدأت المجموعة 
كصفحة على الفيســـبوك، لكن المتتبع يلاحظ 
أن النشـــر لـــم يقتصـــر علـــى تلـــك الصفحة 
بـــل امتد إلـــى العديـــد من وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي. لقد حرصنا منذ البدء أن لا نبقى 
أســـيري مصطلح مجموعة فيســـبوكية، لهذا 
وســـعنا نشـــاطنا ليشـــمل الكثير من وسائط 
التواصـــل الاجتماعـــي، ويمكـــن القـــول إننا 
المجموعة الوحيدة التـــي لا يقتصر تواجدها 
على الفيســـبوك وإنما لديها مواقع في تويتر 
وإنســـتغرام وفليبورد وتوبللر، ونحضر الآن 
مـــع مطلع العـــام الجديـــد لانتشـــار جديد لم 
نعلنه ســـابقا، فقد وقعت المجموعـــة اتفاقات 
مـــع العديد من وكالات الأنباء لنشـــر نصوص 
أعضائها في هذه الـــوكالات التي توزعت بين 

العراق والأردن وفلسطين.
وحول تعريفها وتميز إحداها عن الأخرى 
يضيـــف أبوحطب: لقد أوضحـــت أن مفهومنا 
للمسابقات يختلف عن مفهوم الآخرين فنحن لا 
نسعى إلى إقامة مسابقات يومية أو أسبوعية 
تنتهي بتقديم شـــهادات تقدير، لقد حددنا منذ 
البدء أننا نســـعى إلى إقامة مسابقات نوعية 
جادة وشفافة لها أســـس ومعالم، لهذا أقررنا 
مســـابقات فصلية ووضعنا شروطا تفصيلية 
للمشـــاركة بها ونشـــرناها علنا، كما وضعنا 
شـــروطا تحكيمية مفصلة تستند عليها لجان 
التحكيم وأبقينا أســـماء لجان التحكيم سرية 
حتى لا تتأثر قراراتهـــا وللمزيد من الحيادية 

والشفافية.
يتابـــع ضيفنـــا: ضمن هذا الفهـــم أنجزنا 
”دورة المبدع زكريا تامر للقصة القصيرة جدا“، 
والتي كانت مسابقة ضخمة لم يشهد الفيسبوك 
مثيلا لها من حيث الجدية والشفافية وتوجت 
بثلاث هدايـــا قيمة للفائزيـــن، و“دورة المبدع 
غســـان كنفاني للومضة المتدحرجة (فن القص 
مـــن الومض)“ وهي أول مســـابقة تختص في 
هذا الصنف الأدبي الذي كان لمجموعتنا شرف 
ابتـــكاره وتأصيله ووضع شـــروطه ومعايير 
تحكيمـــه. ونحن الآن على أبـــواب الإعلان عن 
نتائـــج ٣ مســـابقات كبيرة أقيمت بمناســـبة 
مرور عام على تأسيس المجموعة، وهي ”دورة 
المبدع غائـــب طعمة فرمان لمســـابقة الومضة 

و”دورة المبدع غالب هلســـا لفن  المتدحرجـــة“ 
و”دورة المبـــدع جمـــال الغيطاني  الومضـــة“ 

للقصة القصيرة جدا“.

منافسة الذات

وحيال أي نشـــاط أدبـــي لا بد من التعريج 
على موضوع النشـــر، وتحديـــدا أن المجموعة 
أطلقت دار وهج للنشـــر الإلكتروني، وفيم إذا 
كانت الدار متخصصة بنشر القصة القصيرة 
جدا وما يتبعها من دراسات وتحاليل فقط؟ أم 
أنها دار شـــاملة للنشر الإلكتروني يقول عماد 
أبوحطـــب: لقـــد حاولنا منذ البـــدء أن نوظف 
جميـــع إمكانياتنـــا لخدمـــة المجموعـــة وعبر 
خطوات مدروســـة. لهذا حاولنـــا الابتعاد قدر 
الإمكان عمّا هو شـــكلي إلى مـــا هو جوهري. 
نحن ندرك صعوبات النشر الورقي والتكاليف 
الباهظـــة التـــي تطلبهـــا دور النشـــر الورقية 
لهـــذا خرجنا بفكرة إنشـــاء دار وهج للنشـــر 
الإلكتروني وهي دار نشـــر مجانية تهدف إلى 
نشـــر إبداعات الأعضاء على صعيد أوسع من 
الفيسبوك، ممّا يتيح للآخرين الاطلاع عليها.

يضيـــف: خـــلال شـــهرين أصـــدرت وهج 

أربعـــين كتابا ما بـــين القصـــة القصيرة جدا 
والقصيـــرة والومضـــات والشـــعر وتوثيـــق 
مســـابقات المجموعـــة وخطة عملنـــا في هذا 
المجـــال طموحة جـــدا، ولكن يبدو أن النشـــر 
الإلكترونـــي وبالرغـــم من أهميتـــه الكبيرة لا 
يغني عن النشـــر الورقي، ممـــا دفع المجموعة 
لتأســـيس دار اليســـار للخدمـــات الإبداعية، 
والإعلان عـــن قرب صـــدور أول جريدة ورقية 
خاصـــة بالقصة القصيـــرة والقصة القصيرة 
جـــدا والومضات، وذلك في ســـياق ذات الفهم 
لإنشاء دار وهج للنشر الإلكتروني، عمدنا إلى 
إنشاء اليسار للخدمات الإبداعية وقد نجحت 
الدار بإصدار أول كتاب مشـــترك ساهم فيه ٥٥ 
كاتبا وهـــو كتاب ”كليب أو نحرق البلد“، وقد 
أعلن عنه في حفـــل كبير بالقاهرة. هي خطوة 
جديدة تخطوها المجموعـــة للانتقال من عالم 
الفيســـبوك إلى الواقع والنشر الورقي لخدمة 

الأعضاء.
يعلن عمـــاد أبوحطـــب أن مجموعة كتاب 
ومبدعـــي القصـــة القصيـــرة جـــدا والومضة 
أصبحت كالأخطبوط ممتدة ومتشابكة، وكلنا 
يعلـــم أن أي عمـــل كلما امتدّ واتســـع أصبح 

معرّضا لأخطار وأخطاء أكثر.

مجموعــــــة كتاب ومبدعي القصة القصيرة جــــــدا والومضة هي مجموعة أدبية متخصصة 
ــــــرة جدا والومضة وبكل مــــــا يتعلق بهما من أبحاث ودراســــــات، تم  بفــــــن القصة القصي
إطلاقها قبل أكثر من عام على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتمتد عبر منشوراتها 
ــــــف عضو إلى عدد كبير من القــــــرّاء والمتابعين.  وبأعضائهــــــا البالغــــــين أكثر من ثلاثين أل
وللوقوف على تفاصيل أوفى عن التأسيس والأهداف، تلتقي ”العرب“ بمؤسس المجموعة، 

الطبيب والكاتب الفلسطيني عماد أبوحطب المقيم في ألمانيا.

دار وهج للنشر الإلكتروني ودار 

الإبداعيـــة  للخدمـــات  اليســـار 

للنشـــر الورقي من أبـــرز إنجازات 

المجموعة

 ◄

ثقافة
مجموعة أدبية تنطلق من الفيسبوك وتغزو الواقع

[ عماد أبوحطب: الكاتب المبتدئ لا يريد الاطلاع على ما هو خارج رأسه

نحن في الأصل ننافس ذواتنا وأفكارنا

أعلـــن رئيس اتحاد الناشـــرين المغاربة، عبدالقادر الرتنانـــي بالقاهرة، أن مدينة الدار 

البيضاء ســـتحتضن خلال الفترة ما بين 14 و17 فبراير الجاري أول ملتقى دولي لدور 

النشر.

طالبـــت الكاتبة المصرية انتصار عبدالمنعم بضرورة تفعيل البروتوكولات الموقعة 

بـــين وزارتي الثقافـــة والتربية والتعليـــم، مؤكدة أن حرمان الطلاب مـــن قراءة الأدب 

يخرج شبابا بينهم وبين المعارف الإنسانية جسور مقطوعة.

علي حسن الفواز

} هل يمكن القول بأن رواية ”ســـيدات زحل“ 
للروائيـــة لطفيـــة الدليمي روايـــة مدينة؟ وأن 
أبطالهـــا مدنيـــون فـــي وعيهـــم القلـــق، وفي 
نزوعهـــم الطبقي وفي تمثلاتهـــم الاجتماعية 

والنفسية؟
تضعنـــا  الاســـتفزازية  الأســـئلة  هـــذه 
أمـــام توصيف افتراضـــي للمـــكان، ولعلائق 
منظومتـــه الســـردية مـــع شـــخصياته، ومع 
طبائـــع زمـــن المدينـــة السياســـي، إذ تتحول 
هويـــة المكان إلى بنية تبئيريـــة للصراع، عبر 
تمثـــلات تاريخيـــة وواقعية، وعبر اســـتدعاء 
ميثولوجـــي للكواكب وطوالعها وطلاســـمها، 
مثلما تســـتدعي المدينـــة بالمعنـــى الريكوري 
حضورهـــا كموجّـــه ميثوســـردي للأحـــداث، 
وإلى إسباغ ســـمات معينة على الشخصيات 
وصراعاتهـــا وأحلامها، وإلى ترســـيم علاقة 
محددة بالنســـاء/ السيدات بوصفهن ضحايا 

لموت المدينة.
العلاقـــة مـــا بـــين النســـاء والمدينـــة هي 
الجوهر الدرامي لســـردية الاســـتفزاز، ولقيام 
فكـــرة الصراع الذي تقترحـــه الدليمي؛ وقائع 
ويوميـــات وتاريخـــا معروفـــا فـــي الذاكـــرة 
العراقية، إذ تتبدى من خلاله محنة الشخصية 
العراقيـــة في المكان/ المدينة المشـــوهة ما قبل 

٢٠٠٣ وما بعدها، ومـــا تتعرض له زوجة العم 
الشـــيخ قيدار من خطف على يد أحد مسؤولي 
الســـلطة العراقية قبـــل ٢٠٠٣ واعتقاله أيضا 
بتهمـــة العمل السياســـي المحظـــور هو عتبة 
الاســـتفزاز الأولى التي تقود إلى سلســـلة من 
الاســـتفزازات، بدءا من تعـــرض حياة البابلي 
-الشخصية الرئيسية- إلى الفقد والمواجهات 
المرعبة في المدينة المحاربة والمستلبة بعد عام 
٢٠٠٣ في المدينة حيث اختفاء قيدار، واختطاف 
ابـــن الأخ هاني، وبروز المافيـــات والعصابات 
والجماعات الإرهابية، وهو ما يعني الانكسار 
الوجودي، وانكســـار مفهوم المدينة الحمائية، 
ودخولها رمزيا إلى دائرة النحس الميثولوجي 
عبـــر مـــا يحمله كوكـــب زحل من نذير شـــؤم 

للفقدان والغياب والموت.
 يعمـــد المـــتن الروائـــي إلى خلـــق حكاية 
تقـــوم على فكرة موت المـــكان/ المدينة، وموت 
شـــخصياتها، عبـــر سلســـلة مـــن الثيمـــات 
والصراعـــات وحالات الفقـــدان التي تتماهي 
مـــع أحداث معينة، لكـــن المبنى الروائي يضع 
تلك الثيمات في سياق وظائف مركبة تبدأ من 
اعتماد وظيفة بنية الميتاسرد لتوتير الأحداث 
وإيجاد وعي قصدي بها من جانب، وللكشـــف 
عن علائق الشـــخصيات الروائيـــة المضطربة 
العاصفـــة،  وبتحولاتهـــا  المدينـــة  بتاريـــخ 

وبسرائرها الخبيئة. 

بنيـــة الفقد هـــي معادل تعبيـــري ورمزي 
لبنية الرعب، وحتى شـــفرة ”نحس زحل“ هي 
توكيد لفعل ذلك الرعب الذي تستعيد الروائية 
عبره العديد من مظاهر تاريخ بغداد الحزين، 
وتعالـــق هـــذه الاســـتعادة بالهويـــة المضادة 
للمدينة المتخيلة التي تعشـــقها كثيرا، إذ هي 
ذات المدينة التي عاشـــت الاحتلال الإنكليزي، 

واحتلالات هولاكو وتيمورلنك.
بإدانة  تهجـــس روايـــة ”ســـيدات زحـــل“ 
الحرب والسلطة، إذ تمثل تلك السلطة المرعبة 

والإنساني،  الفكري  الإخصاء  خطاب 
مثلمـــا تمثـــل الحرب صـــورة رمزية 
للإخصـــاء الوجـــودي، ولعل عملية 
تعرّض  التـــي  الحقيقي  الإخصـــاء 
لها طليق حياة البابلي هو المعادل 
الموضوعي لاغتصاب هالة من قبل 
جنود الاحتلال، ولوقوع ”النساء 
المســـتلبات“ فـــي الرواية بدائرة 
النحـــس، وكأن الرواية تضعنا 
أمـــام قدرية الفقدان والشـــؤم، 
علـــى جميع  أســـبغت  والتـــي 
من  نوعا  الرواية  شـــخصيات 
الاغتـــراب العميـــق، اغتـــراب 

الوجـــود والمعنى والهوية والذات، رغم ما 
توحي به خفية بالحثّ على مواصلة الحياة.

بنيـــة المفارقـــة واحدة من أكثـــر التقنيات 
السردية التي اعتمدتها الدليمي في روايتها، 
إذ تحولـــت هذه البنيـــة إلى عتبة لاكتشـــاف 
المتضـــادات الروائية، على مســـتوى مصائر 
الشـــخصيات، وعلى مستوى تقاطع الأحداث، 

فتحولـــت إلى حافز للكشـــف عـــن الحمولات 
النســـقية فيها، بـــدءا من نســـقية الفقد الذي 
عاشـــت رعبه الشـــخصيات، وانتهاء بنسقية 

القبح الذي لوث حياتها ومصائرها. 
ويمكـــن وضـــع وظائفية الميتاســـرد الذي 
اعتمدتـــه الروائية في ســـياق بنيـــة المفارقة، 
والتي تضـــع ثيمة المخطوطـــة وثيمة الوعي 
القصـــدي بها، أمام مســـاحة ســـردية لتوزيع 
شـــخصياتها وفق ما تفترضه صيغة تشكيل 
الأحـــداث، وإمكانيـــة وضـــع توزيـــع وحدات 
الزمـــن الخارجـــي على ضوء 
حاجة الزمن النفسي، والزمن 
زمنـــان  وهمـــا  التاريخـــي، 
الســـرد  لمتطلبات  افتراضيان 
وتقنياته اللازمة لبناء المشهد 

وتحريك الأحداث.
قدمت لنا لطفية في روايتها 
قـــراءة صادمة  ”ســـيدات زحل“ 
لمـــا عاشـــه العـــراق السياســـي 
والثقافي، إذ تحمـــل هذه القراءة 
هواجـــس المرأة المثقفـــة من خلال 
الرئيســـية،  شـــخصيتها  حمولات 
وهـــي تجـــوس فـــي محنـــة المدينة 
المعطوبة برعب الســـلطة والحروب 
والاحتـــلال، ومحنة الإنســـان، والمرأة بشـــكل 
خاص، ليس لأنها المرأة الوحيدة والمســـتلبة 
والفاقـــدة بقدر مـــا هي المقابـــل الرمزي لموت 
المـــكان/ المدينـــة، وتشـــوّه كل الشـــخصيات 
خارجهـــا، وحتى بـــروز ظاهـــرة المنفى التي 

تتحول إلى موت آخر.

{سيدات زحل» محنة الإنسان والمرأة بشكل خاص

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

ــــــى العــــــراق ومازال يعاني من آثار الحــــــروب المتتالية التي خلقت فــــــي مدنه نوعا من  عان
الانكســــــار العميق بدأ بالفوضى والإرهاب والعنف وهي ظواهر ســــــيطرت على الشوارع 

ودخلت كل نفوس العراقيين لتتآكل المدينة وسكانها معا.
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} ســـتظل علاقـة قلعـة صناعـة السينما 
العالميـــة في هوليـــوود بالمـافيا تجذب 
الكثير من الباحثين، فلا شـــك أن لأضواء 
هوليـــوود ســـحرها الخـــاص، لكـونهـــا 
بـــؤرة للنشـــاط المالي الضخـــم وصنع 
النجوم، وكـانت المافيا تريد دائمـا بسـط 
ســـيطرتهـا، على الصناعـــة، وعلى نجوم 

السينما.
قبل ثلاث سنوات صدر كتاب بعنوان 
”قلب هوليوود المظلم“، وفيه يروي مؤلفه 
دوغـــلاس ثومبســـون، كيف هـــزّ انفجار 
عنيف ضاحية برنتوود الراقية في لوس 
أنجليـــس بعد ظهر أحـــد أيام صيف عام 
1950، ممّـــا أدّى إلى تدمير منزل فخم في 
شـــارع مورينو أفينيو الهـــادئ لصاحبه 
ميكي كوهين رجل المافيا الشهير. وكان 
وراء التفجير منافس له من داخل المافيا 
هو جاك دراغنا الذي أراد وقتها، أن يرث 
كوهين في السيطرة على نشاط العصابة 

داخل هوليوود.
ويروي المـؤلف أن جـوني روسيللي، 
كان أفضـل مـن يمثـل المافيا في هوليوود 
بفضـل مـا كـان يتمتـع بـه مـن وسامة مـع 
جاذبية خاصة للنساء، جعلته ينجح في 
إقامة علاقات غـراميــــة مـع بيتي هاتون 
ولانا تيرنـــر، بل وحتى مع الممثلة جونا 
ريد صاحبـــة الوجه البـــريء نجمة فيلم 
”إنهـــا حياة رائعـــة“. وقـد أطلقـــوا عليـه 
”هنـــري كيســـنجـر الإجرامـــي“ بســـبب 
مهاراته الدبلوماســـية، لكنـــه كـان يقـوم 
أيضـا بتدبيـر الكثير مـن عمليـات القتل.

وكان روســـيللي هو الذي قام بزيارة 
إلـــى المنتـــج الهوليوودي هـــاري كوهن 
لإقناعـــه عـــن طريـــق التهديـــد بالقتـــل، 
بإســـناد دور إلى ســـيناترا في فيلم ”من 
أمام بيرت لانكســـتر  هنا إلـــى الأبديـــة“ 
ومونتغومري كليفت ودونا ريد عشـــيقة 
روســـيللي الســـابقة، وهـــو مـــا صوره 
كوبـــولا في فيلم ”الأب الروحي“ بطريقته 

الخاصة.
يروي المؤلف أيضا، كيف أن المافيا 
تدخلت في العلاقة العاطفية بين المغني 
والممثل الأميركي الأســـود سامي ديفيز، 
هوليـــوود الشـــقراء الفاتنة كيم  ونجمة 
نوفـــاك، بعد أن رأت المافيـــا أن علاقتها 
بديفيـــز يمكن أن تقضي على مســـتقبلها 
مـــا  بالتالـــي  المافيـــا  وتفقـــد  كممثلـــة 
استثمرته فيها، فأرســـلت إليه من يطلب 
منه قطع علاقته بها علـــى الفور، وكانت 
المافيا تســـتثمر في ديفيـــز أيضا، لكنه 
تمادى فـــي علاقته بهـــا، فأرســـلوا إليه 
من هدّده بالقتل، فقطـــع علاقته بها على 

الفور.
أما فيلـــم ”الأب الروحي“ (أو العرّاب) 
فقـــد وضعـــت المافيـــا فـــي وجهـــه كل 
العراقيـــل الممكنة لكـــي توقف تصويره، 
وكان كوبولا كلما أراد التصوير في موقع 
مـــا في مدينـــة نيويورك فوجـــئ بالجهة 
التي اتفق معها تعلمه بإلغاء الاتفاق، أو 

سحب الترخيص.
واتضـــح أن وراء هـــذه العراقيل جو 
كولومبو، زعيم العائلات الخمس للمافيا 
النيويوركية الذي كان يخشى لفت أنظار 
المباحـــث الفيدرالية إلـــى العصابة بعد 
أن بذل جهودا كبيرة لتحســـين سمعتها 
(وكانت شخصيته تشبه شخصية مايكل 
مورليوني وريث دون كورليوني التي قام 
بتمثيلها آل باتشـــينو)، وقد وصل الأمر 
إلى حدّ قيام عملاء كولومبو بنسف بوابة 
شـــركة بارامونت، كما تلقى منتج الفيلم 
روبـــرت إيفانز، تهديـــدا تليفونيا بالقتل 
من كولومبو إن لـــم يوقف التصوير، فقد 
كانت المافيا ترغب في وقف إنتاج الفيلم 

بأي ثمن.
انتهـــى الأمـــر إلـــى عقـــد اجتماعات 
بين ممثلين عن فريـــق الإنتاج والمافيا، 
وطلبـــت المافيا شـــطب كلمـــة مافيـا من 
الفيلم تماما، وتمت الاستجابة لمطلبها، 
ثـــم أعـــادت المافيـــا النظر فـــي موقفها، 
فقررت الوقوف بقوة وراء الفيلم وأشاعت 
دعايـــة تقول إنه ”فيلمهـــا“، ففتحت أمام 
فريـــق الإنتاج كـل الأبــــواب المغلقـة في 

نيويورك.
يقـــول مؤلـــف الكتـــاب إن هوليـــوود 
كانـــت دائما تجـــذب المافيا للاســـتثمار 
فـــي أفلامهـــا، وكانـــت شـــركات الإنتاج 
الســـينمائي تـــدار بطريقة مغلقة تشـــبه 
إدارة كازينوهـــات القمـــار، وكان العامل 
المشـــترك بين منتجـــي هوليوود ورجال 
المافيـــا يتمثـــل في كونهـــم ينتمون إلى 
أصول يهودية أو صقلية، وكانوا يرغبون 
فـــي المحافظة على وجودهم ونشـــاطهم 
بعيـــدا عـــن عيـــون الآخريـــن الغربـــاء. 
ويضيـــف أن المافيـــا فقدت فـــي العصر 
ونقلت  بهوليـــوود  اهتمامهـــا  الحديـــث 

نشاطها إلى موسكو.

هوليوود والمافيا

} أبوظبــي - ينطلق ”مهرجان قصر الحصن 
الأربعاء ويتواصل على امتداد عشـــرة   “2016
أيام متتابعة إلى غاية 13 فبراير الجاري، وهو 
المهرجـــان الذي تنظمه ســـنويا هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة، حيث يضم خمس مناطق، 
بمـــا في ذلـــك منطقة قصر الحصـــن الجديدة 
إلى جانـــب مناطقه الأربع التي حظيت بإقبال 
كبير في الـــدورات الماضية: البحر والصحراء 
وجزيـــرة أبوظبـــي والواحة. وسيســـتضيف 
المجمع الثقافـــي ورش عمل ومعارض جديدة، 
والتي ستســـرد قصة أبوظبي من خلال القطع 
الأثريـــة والوثائـــق والشـــهادات الشـــخصية 

لمواطنين ومقيمين.
رســـالة  الجديـــدة  الفعاليـــات  وســـتدعم 
المهرجـــان الراميـــة إلـــى الاحتفـــاء بالحصن 
باعتبـــاره صرحا وطنيا وثقافيا إماراتيا، إلى 
جانب التعريـــف بمبـــادرات الترميم الجارية 

للحفاظ عليه كإرث للأجيال المقبلة.

أماكن وحكايات

الحصـــن  قصـــر  منطقـــة  زوار  ســـيتمكن 
الجديدة من استكشـــاف الهندســـة المعمارية 
الإماراتية التقليديـــة، وعلم الآثار خلال ورش 
العمل والأنشـــطة الحيـــة، التي ســـيتعرفون 
عن طريقهـــا على الأهميـــة المعمارية والأثرية 
للحصـــن. وترســـم المناطـــق الأربـــع الأخرى 
صـــورة لمختلف جوانب الحيـــاة التقليدية من 
خلال الأنشـــطة التفاعلية وورش العمل تحت 

إشراف فنانين ومتخصصين.
وتســـلط منطقة البحر الضوء على التراث 
البحـــري لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
وشـــعبها، حيث يلتقي الـــزوار ببناة القوارب 
ويســـتمعون  اللؤلـــؤ،  وصيـــادي  والبحـــارة 
إلى قصصهـــم، ويتعرفـــون علـــى مهاراتهم، 
ويشاهدون عروض صناعة الأشرعة وأهازيج 

البحارة التقليدية.
أمـــا منطقة الصحـــراء فســـتأخذ زوارها 
إلـــى البيئة الصحراويـــة والثقافة الإماراتية، 
وتمنحهـــم فرصـــة تجربة الأطعمـــة والحرف 
الشعبية، ورؤية الحيوانات التي ساعدت أفراد 

المجتمع على مواجهة تحديات الصحراء.
في حين خصصـــت منطقة جزيرة أبوظبي 

لعرض أســـلوب الحياة فـــي المجتمع الصغير 
حـــول قصر الحصن الذي تطور لاحقا ليصبح 
مدينة حديثة وعاصمة عالمية. ويتعرف الزوار 
في هذه المنطقة على أهمية التقاليد الإماراتية 
في كافـــة جوانب الحياة من الحرف إلى فنون 
الطهي، ومن المدارس إلى الشـــرطة، ويمكنهم 
التجـــول كذلك وســـط نماذج تجســـد المجتمع 
الشـــعبي بعناصـــره التقليدية، بمـــا في ذلك 
منتجو الدخـــون ومحلات البقالـــة، وحضور 
ورش عمل الطهي الإماراتـــي، ولقاء أفراد من 
شـــرطة قصر الحصن الذين تحملوا مسؤولية 

حمايته والمناطق المحيطة به.
كمـــا سيشـــارك زوار منطقـــة الواحـــة في 
الزراعـــة ورعايـــة الحدائـــق وبنـــاء البيـــوت 
باستخدام مواد مستمدة من الموارد الطبيعية 
فـــي الواحـــة، ومـــن خـــلال باقـــة متنوعة من 
الأنشـــطة، حيـــث يتعرفون علـــى طريقة أفراد 
المجتمـــع المحلي في زراعة وحصـــاد غذائهم، 
وبنـــاء بيوتهم وصناعـــة العديد من المنتجات 
من مكونات شجر النخيل، وتتضمن الفعاليات 
المتاحة في هذه المنطقة تســـلق النخلة وتذوق 
التمور وورشة عمل استخدام النباتات المحلية 

في الطب التقليدي والطهي.
ويتضمـــن المهرجـــان أيضـــا مجموعة من 
عروض الأداء الجديدة والحية، والمقرر إقامتها 
على مسرح المهرجان منها ”باب الخير“، وهو 
عـــرض كوميـــدي باللغـــة العربية بمشـــاركة 
شـــخصيات حية تنشـــر البهجة بين الجمهور 
من جميـــع الأعمار. و”عرض الســـماء“، حيث 

يشهد هذا العرض تفاعلا مباشرا بين الطيور 
والجمهور. من ”حديقة الحيوانات بالعين“ 

كما يروي عرض ”الســـفاري الليلي“ قصة 
رحلة صديقين في الصحراء بحثا عن مغامرات 
جديدة، حيث يلتقيان في طريقهما بالعديد من 
الحيوانـــات التي تعيش في البيئة الإماراتية. 
ويتنقـــل الخط الســـردي للقصـــة ببراعة بين 
اللغتـــين العربيـــة والإنكليزية بأســـلوب فريد 

ومرح يحكي مغامراتهما في الصحراء.
أمـــا المجمع الثقافي فإنـــه يحتضن بدوره 
ثلاثة معارض جديدة هي ”أرشـــيف وذكريات: 
قصة وطن“ الذي يجمع مختارات من مقتنيات 
السجلات الوطنية الرئيسة في معرض واحد 
من خلال مســـاهمات لديوان محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي و”الأرشيف الوطني“ 
و”أدكـــو“  و”أدنـــوك“  للإعـــلام“  و”أبوظبـــي 

و”تلفزيون بينونة“.

حفظ الذاكرة

يروي معـــرض ”أرشـــيف وذكريات: قصة 
وطـــن“ قصة دولة الإمارات من خلال وســـائط 
إعلاميـــة مختلفة منها الصـــور الفوتوغرافية 
والصحف والأفلام، ويكشف عن كيفية تسجيل 
هذه الوســـائط الإعلامية للأحـــداث، وحفظها 

للذكريات بطرق مختلفة.
ويأتي أيضا معرض ”ملامح فوتوغرافية: 
في نفس فضـــاء ”المجمع  صور مـــن الماضي“ 
ليأخـــذ الزائـــر في رحلـــة لتحليل  الثقافـــي“ 

التفاصيـــل الدقيقـــة لخمس صـــور قديمة في 
أبوظبي، كي يستكشـــف الحكايات الخفية في 
تلك الصور. كمـــا يأتي معرض ”ذاكرة المجمع 
الثقافـــي“ تأكيـــدا لـــدور المجمـــع الثقافي في 
المجتمع الإماراتي من خلال شهادات شخصية 
لأفراده، ويمكن الاســـتماع إلى ذكريات العديد 
مـــن الأشـــخاص الذيـــن عاصروا أو عاشـــوا 

أحداثا مهمة في المجمع الثقافي.
وســـتفتح التجارب الترفيهية والتعليمية 
المتنوعـــة فـــي مهرجـــان قصر الحصـــن 2016 
المجـــال أمـــام الـــزوار للاطلاع عن قـــرب على 
ماضـــي وثقافـــة دولـــة الإمـــارات، وعمليات 
لحمايتـــه  الحصـــن  فـــي  الجاريـــة  الترميـــم 

واستعادة صورته الأصلية.
ومهرجـــان قصـــر الحصـــن هـــو احتفال 
سنوي يقام على أرض قصر الحصن، ويحتفل 
بتاريخ القصر وبقـــرون من الثقافة الإماراتية 
وتقاليدها. ويهدف المهرجان بشـــكل رئيســـي 
إلـــى تعزيز مكانـــة الهوية الإماراتيـــة والقيم 
التي يمثلها تراث الإمارات، وتعريف المجتمع 

بأعمال الترميم الجارية على المبنى العريق.
ويضـــم المهرجـــان مجموعة واســـعة من 
والفعاليـــات  العمـــل  وورشـــات  المعـــارض 
لتعريـــف مجتمع دولة  التاريخيـــة والثقافية 
الإمارات وزوارها على تراث الإمارات بشـــقيه 
الثقافي والفكري، حيث تعمل القلعة في سياق 
تاريخهـــا العريـــق علـــى تثبيـــت مكانة قصر 
الحصن كجزء أساســـي ضمن الحياة الثقافية 

الحديثة في أبوظبي.

[ سرد قصة أبوظبي من خلال القطع الأثرية والوثائق [ خمسة أماكن تحكي تاريخ التقاليد الإماراتية

{مهرجان قصر الحصن» يحرس الذاكرة الإماراتية

المتاحة في منطقة  الفعاليات 

الـــواحـــة تـــخـــول لــــزوارهــــا من 

تسلق  والــمــقــيــمــيــن  الأهـــالـــي 

النخلة وتذوق التمور
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ــــــات "مهرجان قصر الحصن  تنطلق فعالي
2016" الأربعاء 3 فبراير الحالي، وتستمر 
حتى الثالث عشــــــر منه، متضمنا مجموعة 
كبيرة من العروض والفعاليات والأنشــــــطة 
وورش العمل والتجارب التعليمية التفاعلية 
ــــــي تعكس التراث الثقافي العريق لدولة  الت

الإمارات العربية المتحدة.

تراث بحري ثري

تراجيديا أوريست تصنع الحديد من جديد في باريس

عمار المأمون

} اختار المخرج الإيطالي روميو كاستالوتشي 
عنوانا فرعيا لثلاثية أوريســـت لأســـخيلوس 
وســـمه بـ”أداء عضوي؟“ ليعرضه على مسرح 
الأوديون الباريسي مؤخرا، بما فيه من إشارة 
اســـتفهام ودعـــوة إلـــى اختبار ماهيـــة هذه 
المأســـاة وحدودها، وكأنهـــا محاولة لاختبار 
قدرة الجسد على تحمل وطأتها وأهوالها، إذ 
نرى الخشبة مليئة بأغراض يومية إلى جانب 
ماكينات صلبة ثقيلة ذات ضجيج عال، وكأننا 
داخـــل مصنع بشـــري؛ ترســـانة مـــن الحديد 

والأجساد.
ونـــرى أيضا، فضاء الحرب المرتبط بعودة 
أغاممنـــون مـــن طـــروادة، هذه العـــودة التي 
الذي يحكي  يترقبها قائـــد الجوقة ”الأرنـــب“ 
قصـــة الخيانة التي شـــهدها قصر أغاممنون 
في غيابه، إلى جانب ذلك تحضر تكوينات من 
الغارنيكا لبابلو بيكاســـو، ثم مشـــاهد الشبق 
الجنســـي وحمامـــات الدم لكليمنتســـرا التي 
تخطط لقتله، لتتتالى بعدها أحداث المسرحية 

في توليفة عنيفة وغنية بصريا بمشاهد القتل 
والعُـــري والدمـــاء والحيوانات التـــي تتخلل 

العرض كالأحصنة والقردة.
لا يمكـــن وصف عرض كاستالوتشـــي بما 
يكفـــي مـــن الكلمـــات، فهو قائم علـــى حضور 
الجســـد والمتعـــة البصرية، ليكـــون الأداء هو 
الأساس، أما الحوار- الشعر فهو مجرد عنصر 
داعـــم، حتى عناصـــر الكوميديا التـــي نراها 
حاضرة، هي أقرب لعيوب مضخمة، أجســـاد 
عاريـــة وبدينة لكليمنتســـرا وكســـاندرا التي 
يتلبّسها الإله أبولو بمشهد جنوني وغرائبي، 
وكأن الشـــهوة  تفيض عن الجســـد وتشوهه، 
كائنات الشبق واللذة تحضر بوصفها أساس 

هذه الحرب.
ومع ذلـــك تتدخـــل الآلهة لتحكـــم لصالح 
أوريست في النهاية الذي انتقم لأبيه بقتل أمه 
كليمنتسرا، لكن مسيرة الانتقام التي يمرّ بها 
تعميه، وتغوص بـــه في ماكينة القتل لاختبار 
حدود الوجود البشـــري، ليقف المتفرج عاجزا 

أمام ما يحصل.
القســـوة التي تشهدها الخشـــبة تستعيد 
التـــراث الروماني المســـرحي العنيف، فالموت 
وتقنياته حاضرة، والجسد والحديد يلتحمان 
كحالة الآلة التي نرى أوريســـت يســـتخدمها 
لقتل كليمنتسرا، ماكينة تراجيدية ذات أحكام 
مســـبقة على الجميـــع، الدماء تســـتجرّ المزيد 
مـــن الدماء، لنكون في العرض الذي يســـتعيد 
المســـرحيات الثـــلاث ضمن ثلاثـــة فضاءات، 
أمـــام ماكينة تراجيدية تلتهـــم الجميع تباعا، 

وخلاص أوريســـت محكوم بـــإرادة الآلهة، لا 
بمـــا يريده أو ما هو صـــواب. نرى في عرض 
كاستالوتشـــي الصيغة الذبائحية في أوجها، 
فأغاممنـــون الذي قُتل بثلاث ضربات كذبيحة، 
يظهر في الجزء الثاني من المسرحية وبتقنية 
مشابهة للبانتومايم، معلقا في الهواء بوصفه 
نعجـــة، بعـــد أن نبـــش أوريســـت وصديقـــه 
قبـــره، فتتصل بعدها هـــذه النعجة ميكانيكيا 

بأوريست، ليعود أغاممنون إلى الحياة.
الذبيحـــة هنا تعادل القتـــل الذبائحي في 
ســـبيل الخلاص- الانتقام، طقوس التضحية 
أقـــرب إلى صيغة شـــيطانية مـــن أجل إحلال 
التوازن الذي أخل به الشّبق، إلاّ أن أغاممنون 
ذاتـــه وفـــي ظهـــوره الأول نرى أن مـــن يؤدّي 

شـــخصيته ممثل مصاب بمتلازمة داون، كأن 
النقص البشري لا تكفي للتعبير عنه الصيغة 
الشعرية (الشفهيّة)، فلا بدّ من عيب في الجسد 
نفسه، ليبدو أغاممنون الأضحية غروتيسكيا 

في حياته ومماته.
ماكينة من اللحم والحديد والشـــبق تغرز 
مسنناتها في البشر لتقودهم في النهاية نحو 
مصائرهم؛ الموت.. والدماء المتناثرة أثناء ذلك 
لا تهـــم، إلاّ أن المأســـاة البشـــرية تختفي أمام 
صفاء الآلهة، سكينتها، أحكامها المطلقة، وهذا 
ما يحصل في الفصل الأخير حين تحكم أثينا 
ببراءة أوريســـت، فالآلهة فوق هذه الآلة وفوق 
العيوب البشـــريّة، فهي لا تسيّرها للآلة، فقط 

تتحكم بسرعة اختراقها للوجود البشري.

ثلاثية أوريســــــت لأســــــخيلوس التي عمل عليها المخرج الإيطالي روميو كاستالوتشي منذ 
عشــــــرين عاما، تعود مجددا لترى النور في باريس، المدينة التي ترى في كاستالوتشــــــي 
نبيا، وذلك بالتعاون مع مســــــرح الأوديون ومهرجان الخريف في باريس الذي يستضيفه 

الصرح المسرحي الشهير.

ماكينة التراجيديا

ـــي رومـــيـــو  ـــطـــال الـــمـــخـــرج الإي

ثلاثية  يستعيد  كاستالوتشي 

الأوديــون  مسرح  على  أوريست 

في باريس

 ◄

يســـتعد المخرج الأردني محمد عزيزية لبدء تصوير مسلســـل {الســـلطان والشـــاه»، 

أضخـــم أعمال الدراما إنتاجا لرمضان 2016، والـــذي يجمع ثلة من أبرز الفنانين العرب 

على غرار النجم المصري محمد رياض والنجمة السورية ديما بياعة.

تعاقـــد الفنـــان المصري مصطفـــى قمر على تصوير مسلســـل يحمل عنـــوان {فلاتي 

غروب»، ويدور العمل في إطار كوميدي {درامي أكشـــن» حول أفراد  أســـرة الفلاتي، 

الذين ينفذون وصايا والدهم للحصول على الميراث.

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر مقيم في لندن



} لندن - توقف أواخر الأسبوع الماضي إنتاج 
ســـيارة الدفع الرباعي الكلاسيكية ”لاند روفر 
ديفنـــدر“، والتـــي ذاع صيتها على مســـتوى 
العالـــم حتـــى أن الملكة إليزابيـــث كانت تملك 

واحدة منها.
وأعلنت لانـــد روفر عن هـــذه الخطوة منذ 
فترة، لكنها بدأت في تنفيذها مؤخرا، ونظمت 
حفلا جماعيا لموظفي مصنعها ببلدة سوليهل 
الإنكليزية والبالغ عددهـــم 700 موظف وعامل 
لـــوداع هذه الســـيارة الشـــهيرة بحضور آخر 
ســـيارة منهـــا تم إنتاجهـــا في هـــذا المصنع، 
وفي الحفـــل أتاحت لاند روفر لعدد من العمال 

والموظفين قيادة موديلات من ديفندر هامة جدا 
في تاريخ الشـــركة، معلنة أنها قررت عدم بيع 
آخر سيارة لتحتفظ بها داخل الشركة مع باقي 
الســـيارات المميزة والخاصة جدا من مجموعة 

جاغوار-لاند روفر.
وستتوقف الشركة المالكة عن إنتاج سيارة 
لانـــد روفر ديفنـــدر القادرة علـــى تخطي كافة 
الطرقـــات الوعرة والخطـــرة، والتي طالما لبت 
متطلبات المزارعين والشباب من هواة المغامرة 

عند ارتياد الصحاري والطرقات الخطرة.
وكانت الشـــركة المالكة باعت نحو مليوني 
مركبة منذ أن أبصرت السيارة النور في أبريل 
من العام 1948، وظهرت حينها باللون الأخضر 

العسكري.
وتعود قصة صناعـــة الـ”ديفندر“ إلى فترة 
كانت تعاني فيها شركة سيارات تسمى ”بريتنز 
روفـــر“ من نقـــص فـــي التمويل، مـــا أجبرها 
على صناعة ســـيارات ديفنـــدر رباعية الدفع، 
واســـتعمال ريع مبيعاتها في تمويل الشركة. 

وكانت ديفندر مصممة خصيصا للاستعمالات 
الزراعيـــة أو العســـكرية، لكـــن عندما تخطت 
المبيعات حدود المتوقع، وُلدت علامة لاند روفر 
المســـتقلة. أما الســـبب وراء التصميم الشبيه 
بالصنـــدوق، فـــكان الافتقار للمعـــدات اللازمة 
لثني الصفائح المعدنية المستخدمة في الهيكل، 
ما أجبر المصممين على الاكتفاء بالقدر الأدنى 

من المنحنيات في التصميم.
أيقونة للثبات  وأصبحت الـ”لاند روفــــر“ 
والصلابة، تســــتخدم من قبل الشرطة، وخفر 
السواحل، والقوى المســــلحة، وحتى الرموز 
السياســــية ونجوم الروك. وكانت الســــيارة 
التي تســــتخدمها الملكة إليزابيث الثانية في 
رحلاتها اليومية أثناء عطلاتها في إسكتلندا.

بـــين  شـــعبية  ذات  ســـيارة  وأصبحـــت 
المشاهير البريطانيين، ولا سيما مغني البيتلز 
بول مكارتني والممثل الراحل ستيف ماكوين.
وقالت متحدثة باســــم جاغوار لاند روفر 
”أي ســــيارة تقليدية كانت سيقع استبدالها 

أكثــــر من مــــرة خلال فتــــرة عمــــر ديفندر“. 
وتابعــــت قولهــــا ”لدينــــا التكنولوجيا الآن 
والقــــدرة الهندســــية الرائــــدة والخبرة في 

التصميم لتطوير ديفندر“.
القوانــــين  ضحيــــة  الســــيارة  ووقعــــت 
البيئية الصارمة حول العالم، إذ لا تتماشى 
انبعاثــــات عــــادم محركها مــــع المواصفات 
البيئيــــة العالميــــة، وهو ما يســــتوجب على 
الشركة أن تقدم نموذجا مختلفا عن السابق 
وتحديدا نموذجــــا يراعي متطلبات الحفاظ 

على البيئة.
ورفضت لاند روفر التماشي مع تغيرات 
العصر بعناد شــــديد، ففــــي عام 2012 عندما 
كانت تدخل التعديلات النهائية على سيارة 
لاندر روفر ديفندر، ســــارعت مجلة أوتوكار 
لإظهــــار العيــــوب فيهــــا، حيث بقــــي مكان 
السائق ضيقا ولم تطابق مساحات الزجاج 
المعايير الحديثة بالإضافــــة إلى العديد من 

العيوب الأخرى في الهيكل والتصميم.

} تورينغن (ألمانيا) - أعلنت شـــركة غومبيرت 
الألمانيـــة عـــن عودتها إلـــى عالم الســـيارات 
الرياضيـــة مـــن خـــلال موديل جديد، ســـيتم 
الكشـــف عنه خـــلال فعاليات معـــرض جنيف 

الدولي للسيارات مطلع مارس المقبل.
وأوضحت الشـــركة الألمانية، والتي تحول 
اســـمها إلى أبولو أوتوموبيـــل، أنها تخطط 
جديدة تحت الاســـم   لطرح ســـيارة ”أبولـــو“ 
’أورو“ أي الســـهم، غيـــر أنهـــا لـــم تفصح عن 

بياناتها التقنية حتى الآن.
وأعلن رئيسها رولان غومبيرت أن الشركة 
تعمل على توســـيع أسطولها بإنتاج سيارات 
جديدة. حيث قال ”بدأنا في توســـيع توزيعنا 
ووكلائنا حول العالم، وستنضم سيارة جديدة 

بجانب ”أبولو“.
وبدأت شـــركة صناعة الســـيارات الألمانية 
المنافســـة بشراسة على لقب أفضل سيارة منذ 

عام 2005 عندما أطلقت أول سيارة أبولو.

وكانت شـــركة غومبيرت قد أنتجت سيارة 
خاصة بحلبات الســـباق أطلقت عليها اســـم 
غومبيـــرت أبولو آر بقـــوة 860 حصانا، وهي 
قوة جبارة تشـــير إلى السرعة التي تستطيع 

السيارة الانطلاق بها.
أما الســـيارة الخاصـــة بالطرقات العادية 

فقـــد قامـــت الشـــركة بوضع حد لســـرعتها 
وأطلقـــت عليهـــا اســـم ”أبولـــو إنريغد“ 

وأنتجت منها ثلاث سيارات فقط.
وتحتوي السيارة الخاصة بالطرقات 
العادية على محرك أســـطواني ســـعة 4.2 
لتر مـــن أودي بقـــوة 780 حصانـــا، وهو 
أقصى ما يمكن لســـيارة قانونية أن تسير 

به في الشوارع.
وتزن الســـيارة 1175 كلغ وهو ما يزيد عن 
وزن ســـيارة الســـباق بـ75 كلغ وتتميز بنسبة 
توازن بـــين القوة والوزن غيـــر عادية، فضلاً 
عن وجود الكثير من وســـائل الراحة بها مثل 

شاشات ”أل سي دي“ تعمل كلوحة عدادات.
ومـــن الجدير بالذكر أن ســـيارة غومبيرت 
أبولو تعتبـــر من أغلى الســـيارات في العالم 

حيـــث يبلـــغ ثمنهـــا تقريبـــاً 865 ألـــف دولار 
أميركي.

ورغم عدم إعلان الشـــركة عن معدلات أداء 
الســـيارات الجديدة، فإنه من المتوقع أن تكون 
أفضـــل من المعـــدل المتعارف عليه لســـيارة 

أبولو العادية.
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سيارات
هل ستؤمن الحافلات ذاتية القيادة النقل العام دون حوادث  

[ {ويبود} تسير في شوارع أوتريخت الهولندية [ النظم الإلكترونية تتميز بالتفكير والتخطيط

سيارة لاند روفر ديفندر تحتفل بتقاعدها

غومبيرت تعود إلى الحياة بسيارة خارقة

} أمستردام - بدأت هولندا، الأسبوع الماضي، 
التجـــارب الفعلية لأول حافلة مصغرة من دون 
ســـائق على أمل إدماج هذا النوع من المركبات 
في خدمـــات النقل العام فـــي مدينة أوتريخت 
(الوســـط) صيفا، لكنها ليست التجربة الأولى 

في القارة الأوروبية.
وقالـــت بلديـــة المدينـــة إن تلـــك الحافلات 
تخضـــع للاختبـــار، ويمكـــن لكل  الـــركاب أن 

يستقلوها.
وفي حال نجاح الاختبار وارتياح المواطنين 
لركوبهـــا، يحتمـــل أن تصبح تلـــك الحافلات 

وسيلة رسمية للنقل العام في المدينة.
المزودة برادارات  وستسير حافلة ”ويبود“ 
وأجهزة استشـــعار وكاميرات، والتي تتســـع 
لســـتة أشـــخاص، في حرم جامعـــة فاخنيغن 

حيث طورت هذه التكنولوجيا.
ويمكن لحافلـــة ويبود التكيـــف مع حركة 
السير بفضل أجهزتها الموصولة بكمبيوترات 
تتحكم بالســـرعة والاتجاه بحسب المعلومات 

المجمعة.
وتتم مراقبة تنقـــل الحافلة من قاعة تحكم 
يمكـــن من خلالهـــا ضبط الوضـــع عند حدوث 
صعوبـــات. وقد تصل ســـرعة ويبـــود إلى 40 

كيلومترا في الساعة.
وقالـــت كونـــي بيزيه المســـؤولة عن البنى 
التحتية في محافظـــة غيلدرلاند الهولندية إن 
”هذا المشـــروع الريادي سيســـاعدنا في رســـم 

ملامح المســـتقبل. ومن 

شـــأن هذه المبادرة أن تقدم لنـــا أنواعا جديدة 
من وسائل النقل العام“.

ونشـــرت صحيفـــة بريطانيـــة تقريرا عن 
إطـــلاق حافلات ذاتيـــة القيـــادة لأول مرة في 
سويسرا في ربيع عام 2016، في تجربة ستكون 
الأولى على مستوى العالم على الطرق العامة.
وســـيتم إطـــلاق حافلتين بشـــكل تجريبي 
تحت إشراف  صنعتهما شركة ”باســـت مايل“ 
شـــركة الحافلات السويســـرية ”بوست باس“ 

وسوف تبدأ من مدينة سيون.
ومـــن المتوقـــع أن تكون الخدمـــة محدودة 
لنقل 9 أشخاص فقط في كل حافلة، وسوف 
تغطي الطرق السياحية بمدينة سيون. 
وتعتبـــر مدينة تريـــكالا اليونانية، 
أول مدينـــة أوروبية تســـتضيف 

حافلة ركاب ذاتية القيادة.
وتندرج تجـــارب الحافلات 
ذاتية القيادة ضمن المشـــروع 
موبيل2“،  ”ســـيتي  الأوروبي 
الـــذي يســـتقطب العديـــد من 
الخبـــراء مـــن جميـــع أنحاء 

العالم.

وقال مدير المشروع  إن هدفه ليس تعويض 
سائقي الحافلات بأجهزة كمبيوتر، ولكن خلق 

وسائل جديدة للنقل العام.
ويقـــول كارلوس هولغوين، مدير مشـــروع 
”ســـيتي موبيل 2“، ”لدينا حوادث واختناقات 
مرورية وتلوث. كل هذه المشـــاكل لايمكن حلها 
عن طريق وسائل النقل العام. الحلقة المفقودة 

لحل كل هذه المشاكل هي المركبات الآلية“.
والحافـــلات ذاتيـــة القيـــادة التي ســـيتم 
اختبارها في سويســـرا مجهزة بنظام تحديد 
المواقـــع العالمي للســـيطرة علـــى الحركة، كما 
تســـتخدم تقنيـــات الليـــزر والموجـــات فـــوق 
الصوتية للكشـــف عن العقبات أمـــام الحافلة 

وحولها.
ويقـــول المهنـــدس فاســـيليس كارا ”إنهـــا 
مزودة بمحرك كهربائـــي. يمكنها العثور على 
المرآب باســـتخدام نظام تحديد المواقع الموجه 
بالليزر. تم رسم خارطة للمدينة تحدد الطريق 
الـــذي تتبعه بدقة، وإذا اعترضتها عقبة، يمكن 
لنظام الأمـــان بالليزر التحكم فـــي التباطؤ أو 
التوقف“. وفي غرفة التحكم، يســـجل الفنيون 
كل شـــيء، إذا كانت هناك مشـــكلة أوعطب في 

الحافلة، يتصلون بشـــرطة المـــرورأو يبعثون 
سائقا لتحريك الحافلة من مكانها.

مـــن  ســـتايكوس  أبوســـتولوس  يقـــول 
يورونيوز “نظـــام الليزر الأمنيّ، يكشـــف عن 
الأشياء والأشـــخاص. إذا كانت المسافة التي 
تفصلهـــا عن عقبة ما أقل مـــن مترين ونصف 
المتر، تتوقف الحافلة مباشـــرة، لذا ليس هناك 

خطر من وقوع الحوادث“.
ويعتقد خبـــراء أن فكرة تطوير الحافلات، 
بحيث تصبح ذاتية القيادة، تصبح أكثر فائدة 
للملايين من البشـــر، بدلا مـــن التفكير فقط في 
تطويـــر الســـيارات الصغيرة، حيث ســـتعود 
الحافـــلات بفائدة أكبر على قطاع أوســـع من 
المســـتخدمين، وتوفر خدمات لتسهيل الحياة 
اليومية ربما للملايين من المســـتخدمين حول 

العالم.
ويؤكـــد الخبراء أن الاتجاه إلى هذا النوع 
من الحافلات لن يقلل من أهمية وجود السائق 
داخل الحافلة، أي أن هذا لا يعني إلغاء العديد 
مـــن الوظائف حول العالم، بـــل يعني فقط أن 
طبيعة عمل الســـائق ســـتتغير، مـــن القيادة 
الكاملـــة إلـــى مجرد ”الإشـــراف“ علـــى حركة 

الحافلـــة بمن فيها من الركاب، وإذا ما تعطلت 
أنظمـــة القيادة في الحافـــلات، أو خرجت عن 
الســـيطرة الآليـــة، يمكـــن ســـاعتها تحويلها 
بســـهولة إلى القيادة اليدوية، ليتولى السائق 
زمام الأمـــور، لأنه لا يمكن تخيـــل الوضع في 
حالـــة ما إذا ظلت الحافلة مـــن دون قائد ومن 
دون ســـيطرة يدوية عليها، وعلى متنها أكثر 

من 40 راكبا ربما في المتوسط.
وقال أوتا لايتنر المتحدث باسم مرسيدس 
بنـــز، إن حلم الحكـــم الذاتي الـــذي يتم دفعه 
من قبل شـــركات صناعة السيارات لا ينطوي 
على أي ســـائقين، إلا أن النظم تتميز بالتفكير 

والتخطيط والاتصالات متعددة الوسائط.

يعتقد الخبراء أن الحافلات ذاتية القيادة 
ســــــتقلل من معدل الحوادث بشكل كبير، 
بما ســــــتوفره من أنظمة اتصــــــالات ذاتية 
ــــــين الســــــيارات الأخــــــرى التي  بينهــــــا وب
تعمل بنفــــــس النظام على الطريق، لتفادي 
ــــــة، والطــــــرق المزدحمة  الحــــــوادث المروري
وأماكــــــن الاختناقــــــات، إلا أن هــــــذا ربما 
سيحتاج إلى الكثير من العمل على تطوير 
البنية التحتية لشبكات الاتصالات وسرعة 

نقل المعلومات.

حافلـــة {ويبـــود} يمكـــن لهـــا أن 
تتكيف مع حركة الســـير بفضل 
بكمبيوترات  الموصولة  أجهزتها 

تتحكم بالسرعة والاتجاه

◄

لاند روفـــر ديفندر ذات شـــعبية 
البريطانيـــين،  المشـــاهير  بـــين 
ولاسيما الملكة إليزابيث ومغني 

البيتلز بول مكارتني

◄

◄ جاغوار تجري تجديدات على 
سيارتها الصالون ”إكس جي“، شملت 

الشكل الخارجي والتجهيزات الداخلية 
والمحركات، موضحة أن الموديل الجديد 
يمتاز من الخارج بكشافات ليد جديدة، 

وشاشة جديدة خلف المقود ونظام 
ملتيميديا ذي تطبيقات خاصة.

◄ سمارت تعلن عن إطلاق موديل 
كابريو من سيارتها الصغيرة ”فورتو“ 
خلال شهر مارس القادم، موضحة أن 
الموديل المكشوف من سيارتها ثنائية 

المقاعد، والذي تم تجهيزه بسقف 
كهربائي قابل للطي، يعتمد على محرك 

بنزين بقوة 66 كيلووات/90 حصانا.

◄ فيراري تقدم لسيارتها ”كاليفورنيا 
تي“ باقة التجهيزات ”هاندلينغ 

سبيشل“التي تضمن للسيارة المزيد من 
الخصائص الإيروديناميكية. والباقة 

الجديدة ، تقدم للسيارة معايرة جديدة 
للمصادم التي يتم التحكم فيها بشكل 

إلكتروني.

◄ بي إم دبليو تعلن عن تزويد 
سيارتها الفان المدمجة ”أكتيف تاور“ 
من الفئة الثانية وسيارتها الصالون 

من الفئة الثالثة بنظام دفع هجين 
يمكن توصيله بالمقبس الكهربائي، 
والذي يتيح إمكانية القيادة لمسافة 

تصل إلى 40 كيلومترا بالطاقة 
الكهربائية الخالصة.

◄ ماكلارين تعلن عن طرح الموديل 
”سبايدر“ المكشوف من سيارتها 

السوبر الرياضية ”إل تي 675“ خلال 
فصل الصيف القادم. وأوضحت الشركة 

البريطانية أن الموديل سبايدر يعتبر 
أسرع موديلات ماكلارين المكشوفة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

وداعا للسائق المتجهم

مدن أوروبية تبدأ التجارب الفعلية لأول حافلة مصغرة من دون ســـائق على أمل إدماج هذا النوع من المركبات في 
خدمات النقل العام.

لاند روفر تعلن عن تقاعد سيارة ديفندر ونظمت حفلا جماعيا لموظفي مصنعها ببلدة سوليهل الإنكليزية لوداع 
هذه السيارة الشهيرة بحضور آخر سيارة منها تم إنتاجها في هذا المصنع.

أنتجت سيارة 
ت عليها اســـم 
حصانا، وهي
لتي تستطيع 

طرقات العادية 
د لســـرعتها 

و إنريغد“
ط.

بالطرقات 
4.2 ســـعة

نـــا، وهو 
ة أن تسير

هو ما يزيد عن 
وتتميز بنسبة 
عادية، فضلاً 
ب ب يز و

راحة بها مثل 

تعمل كلوحة عدادات. ”أل سي دي“ شاشات
أن ســـيارة غومبيرت  ومـــن الجدير بالذكر
أبولو تعتبـــر من أغلى الســـيارات في العالم

حيـــث يبلـــغ ثمنهـــا تقريبـــاً 865 ألـــف دولار
أميركي.

ورغم عدم إعلان الشـــركة عن معدلات أداء
الســـيارات الجديدة، فإنه من المتوقع أن تكون
أفضـــل من المعـــدل المتعارف عليه لســـيارة

العادية. أبولو

و ع و ب ه ن ن يم
صعوبـــات. وقد تصل ســـرعة ويبـــود إلى 40

كيلومترا في الساعة.
وقالـــت كونـــي بيزيه المســـؤولة عن البنى 
التحتية في محافظـــة غيلدرلاند الهولندية إن 
”هذا المشـــروع الريادي سيســـاعدنا في رســـم 

ملامح المســـتقبل. ومن 

ى م وى ى ى لأو
وســـيتم إطـــلاق حافلتين بشـــك
تح ”باســـت مايل“  صنعتهما شركة
”بو شـــركة الحافلات السويســـرية

وسوف تبدأ من مدينة سيون.
ومـــن المتوقـــع أن تكون الخدمـ
أشخاص فقط في كل حاف 9 لنقل
تغطي الطرق السياحية بمد
وتعتبـــر مدينة تريـــكالا
أول مدينـــة أوروبية ت
حافلة ركاب ذاتية الق
وتندرج تجـــارب
ذاتية القيادة ضمن
”ســـيتي الأوروبي
الـــذي يســـتقطب
الخبـــراء مـــن جم

العالم.

باختصار



ليث الحمداني

} تنطـــوي بوفـــاة الصحافـــي الرائد ومؤرخ 
الصحافـــة العراقية فائق بطي مؤخرا، صفحة 
هامـــة من حيـــاة مهنيـــة زاخرة بالعطـــاء قدم 
خلالهـــا فائق، بالإضافة إلـــى عمله الصحافي 
اليومـــي، عـــددا من أفضل الكتـــب التي أرخت 
”الموســـوعة  أبرزهـــا  العراقيـــة  للصحافـــة 
مصـــدرا  وأصبحـــت  العراقيـــة“  الصحافيـــة 
وآخرهـــا  الأكاديميـــة،  للدراســـات  أساســـيا 
”الموســـوعة الصحافيـــة الكردية فـــي العراق“ 

التي أصدرتها دار المدى قبل فترة قصيرة.
شاءت الصدف أن أعمل مع صحافيينْ اثنينْ 
خســـرتهما الصحافة ولم تربحهما السياسة، 
الأول ســـعد قاسم حمودي الذي رحل في منفاه 
السوري منذ سنوات، والثاني فائق بطي الذي 
رحل منذ أيام في العاصمة البريطانية، الاثنان 
من جيل متقارب وعاشا ظروفا مهنية متشابهة 

ولكنهما اختلفا فكريا وحزبيا.
نشأ سعد قاسم حمودي الذي عملتُ معه في 
نقابة الصحافيين ولم أعمل معه في الصحافة، 
التي  فـــي دار صحافية هي جريـــدة ”الحرية“ 
كان يملكهـــا والده الصحافي المعروف قاســـم 
حمودي، وزميلـــي وصديقي وأســـتاذي فائق 
بطـــي الـــذي رحل منذ أيام، نشـــأ فـــي جريدة 
”البـــلاد“ التـــي أصدرهـــا والـــده الصحافـــي 
الرائـــد روفائيـــل بطي، والاثنـــان اجتمعا معا 
في جريدة واحدة أصدرتها نقابة الصحافيين 
بعد قيام الجبهة الوطنية في السبعينات، هي 

”الطليعة“.
ولم يســـتمر عملهما معا ســـوى عدة أيام، 
فقد انحاز ســـعد قاســـم حمودي في عمله في 
الجريدة لأطروحة حزبه (الحزب القائد) بينما 

اعترض فائـــق بطي على ورود هـــذا ”النص“ 
فـــي افتتاحية جريدة يفترض بأنها مســـتقلة، 
فرفع اسمه من ترويسة الجريدة وترك التجربة 
الوليدة التي أجهضت حـــين تحولت الجريدة 
الحكومية  إلى نسخة من جريدة ”الجمهورية“ 
التي كان يترأس تحريرها سعد قاسم حمودي 

ولم تستمر طويلاً.
مشكلة الأحزاب السياسية مع الصحافيين 
المحترفين الذين ينتمـــون لها أنها تدخلهم في 
”مطحنتهـــا“ الفكريـــة لتوصلهـــم إلـــى تغليب 
حزبيتهم على مهنيتهم. حدث هذا في العراق، 

على عكس التجارب النقابية المهنية.
وكان خطأ قاتلا بالنسبة للتجربة النقابية 
المهنية العراقية. أذكـــر هنا أن صحافيا اعتاد 
على شـــرب الكحـــول نهارا، هـــو الراحل وائل 
الســـعيدي، اقتـــرب من ســـعد قاســـم حمودي 
يوم كان نقيبـــاً للصحافيين، وأصدرت النقابة 
قائمتهـــا الشـــهيرة التي أبعدت عـــن الجدول 
والشيوعيين  اليســـاريين  الصحافيين  النقابي 
الذين كانوا قد غادروا العراق بعد فشل تجربة 
لســـعد بعض  الجبهـــة الوطنية. يومها ”زين“ 
مـــن كان معـــه في مجلـــس النقابة أن يســـبّب 
هـــذا القرار بعدم تســـديد هـــؤلاء لالتزاماتهم 
الماليـــة للنقابة وفقا للقانـــون، (وهو حق أريد 
بـــه باطل). فقـــد كان يعـــرف جيـــداً أن هؤلاء 
تركوا العراق مكرهين رغماً عنهم بسبب حملة 
الاعتقالات والتغييب في الســـجون. يومها قال 
وائل وكان ثملاً للراحل سعد في مبنى النقابة 
”أبومحمد هاي شـــلون دبرتوها؟ يعني معقولة 
نقابـــة تفصل مؤسســـيها الجواهـــري وفائق 
بطي؟“ يومها لم يرد ســـعد على وائل باعتباره 

مخموراً، ومرت القضية بسلام.
ولم يكن الصحافيون من غير البعثيين ممن 
لـــم يغادروا العراق أفضـــل حالا، فقد تم نقلهم 

إلى وظائف غير صحافية.
ومـــن الســـخرية مثـــلا أن تنقـــل صحافية 
بمســـتوى الدكتـــورة ســـلوى زكو إلى شـــركة 
التأمـــين الوطنية. فائق بطـــي أخطأ هو الآخر 
حـــين اعترف فـــي أحد كتبـــه ”الوجـــدان“ أنه 
اعترض علـــى عمل الصحافي صـــادق الأزدي 
صاحـــب مجلـــة ”قرندل“ في العهـــد الملكي في 
جريـــدة ”النـــور“، وأنه قال لرئيـــس تحريرها 
حلمي شريف: ما معنى وجود صحافي رجعي 
في جريدة تقدمية؟، وحدث هذا معي شخصيا 
فـــي الثمانينات عندما أشـــرفت علـــى جريدة 
”الاتحـــاد“ البغدادية كان هنـــاك زملاء بعثيون 
فـــي مقدمتهم الراحل ضياء حســـن يتهمونني 
بأننـــي أعيد الاعتبار للرجعية من خلال نشـــر 
مذكرات عدد من السياســـيين والصحافيين من 

العهد الملكي.
ولم يكـــن الطرف الآخر أفضـــل في مواقفه 
وانعكس ذلـــك حين تأميـــم الصحافة وصدور 
قانـــون المؤسســـة العامة للصحافـــة، حيث تم 
عزل الشيوعيين واليســـاريين من الصحافيين 
وفي أحســـن الأحـــوال تعاملوا معهـــم ككتاب 
”بالقطعة“. ظل الصحافيـــون العراقيون دائماً 
يغلبـــون معاييرهـــم الحزبيـــة علـــى المعايير 
المهنية، وكان هذا ســـببا رئيســـا في إضعاف 
العمل النقابي الصحافي ووصول النقابة إلى 

ما وصلت إليه اليوم.

ليـــس هذا فحســـب بـــل إنني أراه ســـبباً 
مباشـــرا في انقطـــاع التواصل بـــين الأجيال 
الصحافيـــة المهنية، مما ترك أثـــرا بالغا على 
الصحافة العراقية وجعلها صحافةً دون تراكم 
مهنـــي. فصبيحة ١٤ يوليـــو ١٩٥٨ مثلا ألغيت 
صحف معمرة أبرزها ”الشـــعب“ لـيحيى قاسم 
وملحقها ”الأســـبوع“�، وأبعـــد صحافيون عن 

العمل المهني لأنهم ”رجعيون“.
وفي عهد الزعيم عبدالكريم قاســـم، أغلقت 
صحـــف قوميـــة تارة ويســـارية تـــارة أخرى. 
وكانـــت النقابة صامتة خـــلال مرحلة تداولها 
بـــين اليســـار واليمين حـــين تغلـــق جريدة أو 
مجلـــة لا يتطابـــق توجهها مع توجـــه الهيئة 
الإداريـــة للنقابة. كان هذا عكـــس ما جرى في 
مصر تقريباً حيث التقاليد المهنية تفرض على 
النقيب أيا كان توجهه أن يحترم العمل المهني 
في مثل هذه الحالات كي يضمن استمراره على 
رأس النقابة. وبالتأكيد هناك حالات استثنائية 
أيضـــاً، منها مـــا جرى في عهـــد الرئيس أنور 

السادات بعد اتفاقية كامب ديفيد.
قضـــى انقـــلاب ٨ فبراير ١٩٦٣ فـــي العراق 
على ما تبقى من المؤسسات الصحافية المهنية 
المعمـــرة، وأبعـــد العشـــرات مـــن الصحافيين 
اليســـاريين عـــن العمل وزجّوا في الســـجون، 
وبعضهـــم مات تحـــت التعذيـــب (عبدالجبار 

وهبي-أبوسعيد وعدنان البراك وآخرون).
انتهت تجربة ”البلاد“ التي أسسها الراحل 
روفائيـــل بطـــي وقادها في مراحلهـــا الأخيرة 
الراحل فائق بطي. انتهت أيضاً تجربة جريدة 
لـتوفيق  لـجبران ملكـــون و“الزمان“  ”الأخبار“ 
الســـمعاني. كانت هذه الصحـــف هي الأطول 
عمـــراً والأكثـــر تراكماً في الخبـــرة المهنية من 
بين الصحف التي ألغيـــت امتيازاتها، وكانت 
البـــلاد تحديدا قـــد وضعت لبنة علـــى طريق 
بنـــاء الصحافـــة المؤسســـية التـــي افتقدهـــا 
العراق منـــذ ذلك الوقت، فبعيـــدا عن صحافة 

الحكومـــات والأحـــزاب لم تنشـــأ أي صحافة 
مؤسسية بالمفهوم الحديث، وظل الصحافيون 
عرضـــة للبطالة والابتعاد عـــن المهنة. صحيح 
كانت هنـــاك محاولات متواضعـــة للعودة إلى 
المؤسسية أيام حكم الفريق عبدالرحمن عارف 
وفســـحة الحريات الضيقة التي انعكست على 
الصحافة، وأبرز تلك المحـــاولات كانت جريدة 
”المنار“ التـــي أصدرها الصحافـــي عبدالعزيز 
بركات الذي غيب في الســـجون، بعد ١٧ يوليو 
١٩٦٨ ومجيء البعث للســـلطة مـــن جديد. فقد 
حاول الرجل بمساعدة زميله الآخر الذي غيب 
معه، عبدالله الخياط أن يبني تجربة مؤسسية 
تعتمد على الكفـــاءات المهنية. في تلك المرحلة 
خضعـــت الصحافة لقانون كنا نســـميه قانون 
”الخمســـات“ الذي اشـــترط أن يصدر الامتياز 
الصحافي بأسماء خمسة أشخاص من أعضاء 
نقابـــة الصحافيـــين، (أي أن تؤســـس شـــركة 
لإصدار الصحيفة)، وأعتقد أن هذا القانون لو 
استمر العمل به لأرسى أسساً للعمل المؤسسي 
من جديـــد، إذ وصل عدد أعضـــاء النقابة إلى 
١٧ ألف عضو، بحســـب ما ذكـــر الدكتور كاظم 
المقدادي في أحد لقاءاته مع برنامج ســـتوديو 

التاسعة في قناة البغدادية قبل أيام قليلة.
ولكـــن الأمر، كمـــا ذكرت، انتهـــى بالتأميم 

الذي جاء تقليداً للتجربة المصرية.
ويحســـب للصحافة فـــي العهـــد العارفي 
الثانـــي جرأتها فـــي التناول. وكانـــت جريدة 
”صوت العمـــال“ التي ظلمها مؤرخو الصحافة 
تنشـــر مقالات وأعمدة لـــم نعهدها في صحافة 
ذلـــك الزمان. وأيضـــا كانت جريـــدة ”النصر“ 
التـــي أســـهم بإصدارها شـــيخ المهنيين الذي 
حافظ على مهنيته حتى اليوم، سجاد الغازي، 
التي أصدرها الراحل شاكر  وجريدة ”الشعب“ 
علـــي التكريتـــي. المحنـــة الأخيـــرة للصحافة 
العراقيـــة كانت على يـــد الاحتلال حين تعرض 
الصحافيـــون المهنيـــون إلى عقوبـــة جماعية 

هي الأولى من نوعهـــا بإلغاء صحفهم بذريعة 
ســـخيفة هي أنهـــا ”صحف صداميـــة“ منهيا 
بذلـــك تراكمـــا مهنيا كان قد بـــدأ من جديد في 
وكالة الأنباء العراقيـــة وجريدة ”الجمهورية“ 
الحكوميـــة ومجلـــة ”ألف بـــاء“ الحكومية، ثم 
أطلـــق العنـــان لكل من هـــب ودب للخوض في 
غمار العمل الصحافي دون أي ضوابط مهنية، 
وإذا اســـتثنينا مؤسســـات صحافية تعد على 
أصابع اليد الواحـــدة تعاملت مع صحافييها 
بمهنية فإن العشـــرات بـــل المئات من الصحف 
التـــي لم يتوفـــر فيها الحد الأدنـــى من المهنية 
صدرت وتوقفت وضاعت حقوق العاملين فيها، 
وما حصـــل بعد الاحتلال يحتاج إلى دراســـة 

موسعة وليس إلى سطور معدودة كهذه.
منذ أيام رحل الصحافي الكبير فائق بطي 
الـــذي ظل يؤكد في كتاباتـــه وكتبه على عراقة 
الصحافـــة العراقيـــة. رحل حامـــلاً معه حلمه 
الذي رافقه خمسة عقود بإعادة إصدار جريدة 
والـــده (البـــلاد)، التي كانت إحـــدى ”نواتات“ 
الصحافة المؤسســـاتية المهنيـــة، رحل والكثير 
من أبنـــاء الجيـــل الجديد مـــن الصحافيين لا 
يعرفون من هو فائق بطـــي الصحافي والمعلم 
بســـبب الانقطاع بين الأجيـــال وغياب التراكم 

المهني.
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ميديا

صحافة الدولة كصحافة الأحزاب لا هامش للحرية فيها

مــــــرت الصحافــــــة العراقية بمراحل من النهــــــوض والكبوات المتعــــــددة، وواكبت عددا من 
التجارب المهنية والأســــــماء الكبيرة، التي فقدتها الصحافة مؤخرا، وكانت التجربة الأكثر 
تأثيرا وســــــلبية هي ســــــطوة الأفكار الحزبية على المعايير المهنية، مما تســــــبب في غياب 

الموضوعية والمهنية وانقطاع التواصل بين الأجيال الصحافية.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ذكرت صحيفة وول ستريت 
الاقتصادية أن مجموعة ياهو 

الأميركية للإنترنت ستخفض عدد 
موظفيها بنسبة يمكن أن تصل إلى 
١٥ بالمئة، في إطار برنامج لتقليص 

النفقات. وستغلق المجموعة عددا 
من نشاطاتها، كما أضافت الصحيفة 
الأميركية نقلا عن مصادر قريبة من 

الملف.

◄ قال قائد الجيش البريطاني 
الأسبق، مايك جاكسون، إن الإعلام في 
بريطانيا يعتبر واجبا مقدسا، ويسمى 

”الصحافة الحرة“، كما أن الإعلام 
الإنكليزي قام بتحقيق بعض التوازن 
في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى 

لم يكن هناك توازن. وذلك في حلقة 
نقاشية عقدها منتدى ”الغد العربي“، 

تحت عنوان ”المنطقة العربية.. إلى 
أين؟“.

◄ تعرض كادر قناة ”سبيدة“ 
الفضائية بمدينة أربيل في إقليم 

كردستان للاعتداء من قبل القوات 
الأمنية أثناء تغطيه لاحتجاج طالبات 

أحد الأقسام الداخلية في أربيل، 
وأثناء مباشرة الكادر بالتغطية 
داهمته قوة أمنية واعتدت عليه 
بالضرب والركل والسب والشتم.

◄ صرّح عضو مجلس النواب 
المصري مصطفى بكري، أن اتحاد 

الإذاعة والتلفزيون ”ماسبيرو“ يحتاج 
إلى هيكلة حقيقية وجادة، مشيرا إلى 

وجود ١٨ ألف موظف في الهندسة 
الإذاعية و٦ آلاف في الإعداد والإخراج، 

مما يستوجب إعادة هيكلته. مؤكدا 
على أن الصحافة القومية في حاجة 

إلى الاستقرار.

باختصار

«الصحافة في الجزائر لا تبشر بالخير، فرغم الحيز المتاح من الحرية، إلا أن هامش الحرية  يضيق 

كلما أحس المسؤول والإدارة بأنهما مستهدفان». 

الحفناوي غول
صحافي جزائري

«هنـــاك دور كبير للإعلام الخليجي في مواجهة والتصدي للحملات الإيرانية المســـعورة ضد دول 

الخليج والشرعية اليمنية، بشكل يفوق الأسلوب والسياسة الإعلامية الحالية».

مؤنس المردي
رئيس الجمعية الخليجية للصحافة وحرية الإعلام

كبوة الصحافة العراقية بدأت بدخولها مطحنة الأحزاب السياسية
[ الصحافيون العراقيون غلبوا معاييرهم الحزبية على مهنتهم [ المحنة الأخيرة إلغاء صحف بذريعة أنها «صدامية}

} سبع فضائيات عراقية على الأقل تعجز 
منذ أشهر عن دفع مرتبات العاملين لديها، 
فبعضها لا يدفع إلا متأخرا جدا وبعضها 

يدفعها بالأقساط و“بطلعان الروح ”!
وأكثر من ثلاث فضائيات تلفظ أنفاسها 
الأخيرة بسبب الضائقة المالية التي جعلتها 

عاجزة عن تسديد أقساط الأقمار وتكاليف 
الإنتاج وأجور العاملين، وخاصة تلك 

القنوات التي نشأت في فورة الهوس لإطلاق 
فضائيات هامشية بلا عقيدة إعلامية أو 

منهج فكري سياسي، معتمدة فقط على دعم 
وتمويل ممن يسمون أنفسهم رجال أعمال 
يرتبطون مع الدولة بمقاولات حقيقية أو 

وهمية، وينتظرون أن تسدد لهم الدولة 
استحقاقاتهم، ليدفعوا هم بدورهم للآخرين.

وجميع الفضائيات العراقية بلا استثناء 
توقفت عن الإنتاج الدرامي، فلم يعلن مثلا 
حتى الآن عن أي مشروع مسلسل لرمضان 

القادم الذي لم يبق بيننا وبينه سوى 
أربعة أشهر، وهذا يعني أن العشرات من 
الفنانيين سيبقون هذا الموسم بلا موارد 

مالية، يتسكعون في أروقة المسرح الوطني أو 
يملأون مقاهي رخيته في الكرادة ببغداد.

عندما تقشفت الدولة وشحت مواردها، 
وقررت تقليص النفقات، كان أول ما مدت 

يدها إليه هي تخصيصات الثقافة والإعلام 
والفنون والآثار، فقصت، وقطعت، وحذفت، 

وألغت.
وعندما تلكأت الدولة  في تسديد 

استحقاقات المقاولين تقشف هؤلاء بدورهم 
وقلصوا النفقات وأول ما قاموا به قطع أو 

تقليص أو تأخير الدعم  ”والهبات“ التي 
يمنحها البعض لعدد من وسائل الإعلام، 

وخاصة تلك الفضائيات التي ساهموا في 
تأسيسها معتقدين أنها ستجلب لهم الجاه 
والنفوذ وحتى المكاسب المادية، التي زينها 
في عيونهم بعض الصحافيين والإعلاميين 

الذين كانوا يحلمون أن تكون لهم علاقة 
بقنوات تلفزيونية يطلون من خلالها على 
الناس ويتباهون بها أمام زملائهم بشكل 

خاص ويتودد إليهم الباحثون عن فرص عمل 
وبصورة خاصة الباحثات، فورطوا بعض 

رجال الأعمال والتجار وربما بعض أصحاب 
الطموحات السياسية على تأسيس قنوات 

بلا منهج إعلامي ولا عقيدة مهنية ولا قدرة 
على التنافس وجذب المشاهدين، فبقيت بلا 

حضور جماهيري مؤثر ولا جاذبية إعلانية 
في بلد لا يؤمن فيه أصلا أصحاب المصالح 

بثقافة الإعلان والترويج وجدواه.
وهذه الفضائيات متواضعة الإمكانيات 

تواجه فضائيات أكثر جاذبية تستخدم 
طرق ووسائل مختلفة لجذب المشاهد إليها، 
منها ما هو متزن ومفيد ومنها ما هو هزيل 

ويندرج تحت قائمة قتل الوقت وتفريغ الذهن 
من التفكير السليم وتقديم التسلية المجانية 

والرخيصة.
ولسوء حظ الفضائيات الهامشية الركيكة 

أنها جاءت في زمن يتلقى فيه الإنسان 
العربي سيلاً غير منقطع من البرامج 

التلفزيونية عبر ٩٩٩ قناة تجوب الفضاء ليلا 
ونهارا.

ولا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة 
ردها أو حجبها، ذلك أن البث الذي يأتي من 

الفضاء لا يمر عبر جمارك الحدود أو الموانئ 
أو المطارات، فهو يتوجه مباشرة من الأقمار 

الصناعية إلى بيوت الناس ونظريا بلا رقابة 
مسبقة، وإذا كانت بعض الأقمار أو المدن 

الإعلامية العربية يمكن أن تفرض السلطات 
عليها أشكالا من الرقابة والمضايقات 

فبالإمكان الانتقال إلى قمر آخر في بلد 
أوروبي ليس لجهة عربية سلطة عليه.

إن التطور الإلكتروني والتقني في 
السنوات الأخيرة فتح آفاقا جديدة للبث 

البرامجي غير البث التلفزيوني التقليدي، ألا 
وهي البث عبر الإنترنت حيث صار من الممكن 
أن تطلق قناة تلفزيونية وأنت في بيتك، تصل 

إلى المشاهدين في جميع أنحاء العالم، دون 
رقابة أحد أو الحصول على موافقات أمنية 

أو إدارية.
وقد أصبح المتلقي هو الذي يقرر نوع ما 

يتلقاه لأنه هو من يقوم بالبحث والتقصي 
عبر الإنترنت التي مع استمرار التقدم 

التكنولوجي أصبحت بلا حدود للتواصل 
والبث، وإيجاد بدائل عن بث القنوات 

الفضائية التقليدية، بل إن الإنترنت أوجدت 
ملاذا لمن لا يجد فرصة لبث إنتاجه الفني 

أو الفكري أو المسلي والنقدي والهزلي 
والموسيقى على فضائية عادية، أن يبثه دون 

رقابة أحد أو موافقة سلطة على الإنترنت 
نفسها ومن ذلك مثلا على موقع يوتيوب 

الذي يزوره يوميا ملايين الناس في جميع 
أنحاء العالم، وهنالك أعمال فنية وبرامجية 
حصلت على شهرة كبيرة فقط عبر يوتيوب، 

كما حققت موارد مالية لأصحابها. وحتى 
الكثير من المحطات الفضائية صارت تعيد 
بث برامجها على يوتيوب لكثرة مشاهديه.

مصاعب تحاصر الفضائيات

فيصل الياسري

قريب.. بعيد

c فائـــق بطي رحـــل حاملا معـــه حلمه الذي رافقه خمســـة 

عقود بإعادة إصدار جريدة والده البلاد

c ســـعد قاســـم حمودي نشـــأ في جريدة الحرية التي كان 

يملكها والده قاسم حمودي ورحل في منفاه السوري



} واشــنطن – كشـــف جـــان كـــوم، مؤســـس 
واتسآب، الثلاثاء، عن وصول عدد مستخدمي 
تطبيق التراســـل الفوري إلى مليار مستخدم 

نشط شهريا.
وجـــاء ذلـــك في مشـــاركة له عبر حســـابه 
الرسمي على شبكة فيسبوك والتي أشار فيها 
إلى أنـــه لا يمكن أن يكون فخورا أكثر من ذلك 
بالفريق الصغير لدى الشركة الذي فعل الكثير 

خلال سبع سنوات فقط.
وحمل المنشـــور الذي نُشـــر على فيسبوك 
إحصائيات عامّة ضمن صورة أظهرت أن عدد 
الرســـائل المرســـلة يوميا هو ٤٢ مليار رسالة، 
وعدد الصور المشـــاركة وصل إلـــى ١٫٦ مليار 
صـــورة و٢٥٠ مليون فيديو، مـــع وجود مليار 
مجموعة ودعم لـ٥٣ لغـــة مختلفة وبوجود ٥٧ 

مهندسا داخل الشركة.
وأشارت الشركة في مدونتها الرسمية إلى 
تخطيها حاجز مليار مســـتخدم نشط شهريا، 
وهو ما يقارب واحدا من كل ســـبعة أشخاص 
على الكـــرة الأرضية يســـتخدم واتســـآب كل 
شـــهر من أجل البقاء علـــى اتصال مع أحبائه 

وأصدقائه وعائلته.
وأوضحـــت الشـــركة في تدوينتهـــا بأنها 
خلال كل هذا التقدّم الذي حققته خلال ســـبعة 
أعوام مضـــت، فإن مهمتها لـــم تتغيّر إطلاقا، 
بحيـــث بـــدأ واتســـآب كفكرة بســـيطة هدفها 
ضمان بقاء أي شخص على اتصال مع العائلة 
والأصدقاء في أي مكان من العالم دون تكاليف 

وتعقيدات تقف في الطريق.
وتجدر الإشـــارة إلى أن واتســـآب يشـــهد 
نموا متســـارعا وكبيرا في عدد المســـتخدمين 
النشـــطين، حيث حقق نموا يقدر بحوالي ٢٠٠ 
مليون مســـتخدم نشـــط منذ أبريـــل من العام 
الماضي، حين كان عدد المســـتخدمين النشطين 

حينها ٨٠٠ مليون مستخدم نشط.
اســـتحوذت على  وكانت شـــركة فيسبوك 
واتســـآب في ٢٠١٤ مقابل ٢٢ مليار دولار. كان 
عدد مســـتخدمي واتســـآب عند إتمـــام صفقة 

الاستحواذ ٤٥٠ مليون مستخدم فقط.
ويؤكد موقع فيسبوك أن واتسآب يمكن أن 
يستمر في العمل بشكل منفصل بدرجة كبيرة 
مع استمرار فصل بيانات مستخدمي واتسآب 

عن بيانات مستخدمي فيسبوك.
وقد تفوقت الخدمة الجديدة للتراسل عبر 
الإنترنـــت على الخدمات الكلاســـيكية في هذا 
المجـــال مثل ياهو مســـنجر بفضـــل اعتمادها 
على الأجهزة المحمولة وشبكات نقل البيانات 
الســـريعة. وأصبحـــت واتســـآب أول خدمـــة 

تراسل تصل إلى مليار مستخدم.
ولا تزال فيسبوك تحاول الوصول لطريقة 
لكســـب المال من خلال تطبيق واتسآب. ووفقاً 
للمدير التنفيذي لفيســـبوك، مـــارك زكربيرغ، 
تتمثل الخطوة القادمة في تحســـين التطبيق 
ليتمكن رجال الأعمال من التواصل من خلاله، 
بالإضافـــة إلى خلـــق صفحات للشـــخصيات 

العامة، المشابهة لتلك التي على فيسبوك.

} واشــنطن – يبـــدو أن الســـجال حول دوران 
الأرض وكرويتهـــا لا يقتصـــر علـــى العـــرب 
وحدهم خصوصا رجال الدين الذين تفننوا في 
التفسير والفتوى، فآخر المنضمين إلى الجوقة 

مغني الراب الأميركي الشهير بي أو بي.
وحـــاول الفنـــان جاهدا أن يقنـــع متابعيه 
البالغ عددهم حوالي مليونين ونصف المليون 
متابـــع على موقع تويتر أن الأرض مســـطحة 

وليست كروية الشكل.
وجاء في تغريدات نشـــرها على حســـابه 
حة وليست  الإثنين الماضي أنّ ”الأرض مســـطّ

كروية الشكل كما جاء في كتب العلوم“.
وناقش المغني اســـتنتاجه هذا 

مع متابعيه.
ونشر ”بي أو بي“ سلسلة 

مـــن التغريـــدات والصور، 
مدعومـــة بمجموعـــة مـــن 
فيهـــا  تســـاءل  الحجـــج 
لمـــاذا العلـــم الحديث غير 
أكن  ”لـــم  وقال  صحيـــح؟ 
أريد أن أصدق ذلك أيضا“.

تبدو  ”كيـــف  وأضـــاف 
المسافة منبسطة بين نقطتين 

تبعدان عن بعضهما ١٦ ميلا في 
صورة ما؟ هكذا تساءل بي أو بي، 

وأضاف ”أين المنحنى؟ رجاء فسروا لي 
ذلك“.

ونشـــر العديد من الصـــور الفوتوغرافية 
التـــي التقطـــت على علـــو مرتفـــع، قائلا إنها 
تدعم أيضا وجهة نظره، ولاحظ ”بغض النظر 
عن مدى الارتفاع… ففي الأفق دائما مســـتوى 

العين“.
وقد حاول العديد من الناس مناقشـــته في 
الأمـــر، رافضين مـــا يقوله، ومنهـــم الفيزيائي 
الفلكي الأميركي وعالم الكونيات نيل تايسون. 

لكن يبدو أن بي أو بي لم يغير رأيه.
يذكر أن هناك ”جمعية الأرض المســـطحة“ 

التـــي ظهرت منـــذ عام ٢٠١٤ والتـــي تؤمن أن 
الأرض ليســـت كرويـــة الشـــكل، مفسّـــرة كل 
صـــورة تظهر كوكـــب الأرض بعكس ذلك على 

أنها مؤامرة دولية.
ونشـــر متابعو المغني صـــورا من الفضاء 
تظهـــر كروية الأرض، غيـــر أن هذه الصور لم 
تشغل بال المغني بي أو بي لأنه يزعم أيضا أن 
كل الصور التي تلتقطها وكالة ناســـا للفضاء 

مزيفة.
ويقـــول مغـــردون ”لقد عرفنـــا أن الأرض 
كروية منـــذ فترة طويلة قبل أن نتقن الســـفر 
إلى الفضـــاء. إن حقيقة أن الأرض دائرية 
المعـــارف  مـــن  أصبحـــت  الشـــكل 

العامة“.
ومنذ أكثر من ٢٠٠٠ عام، 
اليوناني  الفيلســـوف  فكر 

أرسطو في ذلك الأمر.
ويقـــول آخـــرون مـــا 
هذا الكلام الذي نســـمعه 
بعـــد ٤ قـــرون مـــن وفـــاة 
الفلكي البولندي نيكولاس 
صـــاحـــب  كوبـــرنيكـــوس، 
نظريـــة دوران الكواكـــب كلها 
حول الشـــمس، وكذلك مـــن وفاة 
غاليليو غاليلي الـــذي أثبت أن الأرض 
ليســـت مركز الكون، بل تـــدور كغيرها حول 
شمس ثابتة، بالمنظار الذي اخترعه، فحاكموه 

بالهرطقة لتعارض ما قاله مع الإنجيل.
تجدر الإشارة إلى أن قضية دوران الأرض 
كانت مثار جدل بين الفيزيائيين والشـــرعيين 
في الســـعودية، بعـــد فتاوى لمشـــايخ بثبات 
عـــن  العلميـــة  النظريـــات  ودحـــض  الأرض، 
دورانها من منطلقات شـــرعية، وكان من أبرز 
رجـــال الدين المتبنـــين للفكـــرة عبدالعزيز بن 
باز الذي حرم القول بـــدوران الكرة الأرضية، 
مؤكـــدا أنـــه ”قول باطـــل والاعتقـــاد بصحته 
يخرج من الملة، لنفيه ما ورد في القرآن من أن 
الأرض ثابتة وقد ثبتها الله بالجبال أوتادا“، 

وفق رأيه.
إضافة إلى رجل الديـــن ابن عثيمين الذي 
ذكر بدوره أن ”القـــول بأن الأرض تدور 
وأن الشـــمس ثابتة وأن اختلاف الليل 
والنهـــار تكون بســـبب دوران الأرض 
حول الشـــمس قول باطـــل يبطله ظاهر 

القرآن“.
وتثيـــر اليـــوم هـــذه الفتـــاوى جدلا 
خاصة على الشـــبكات الاجتماعية خصوصا 
تويتر في السعودية الذي منح مغردين فسحة 

للتعبير عن آرائهم بحرية وكسر الأصنام التي 
يمثلهـــا رجال دين والذين تكون فتاواهم عادة 
من المسلمات رغم تعارضها مع المنطق والعلم.

وكان رجل الدين السعودي بندر الخيبري 
أثار ضجة على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
العام الماضي وأصبـــح حديث الإعلام العالمي 
بعد أن نفى في محاضرة دوران الأرض، مؤكدا 
أنها ثابتة وأن الشمس هي التي تدور حولها.
واستند الداعية إلى أدلة كثيرة من القرآن 
على حد قوله، وأضاف أننا لو أردنا السفر من 
مطار الشارقة إلى الصين مثلا، والأرض تدور 
كما يقولون، فإنها ستأتي وحدها إلى الطائرة 
الواقفة في الســـماء، أما لو كانت الأرض تدور 
حول نفسها فلن تستطيع أن تصل إلى الصين.
وقد سخر العديد من مستخدمي تويتر من 
تحليله، وقال معلق ”الأدوات التي يستخدمها 
رجال الدين في تفســـير النص الديني بدائية 

وقديمة وتافهة أيضا“.
وكتـــب آخـــر قائـــلا إن ”مبرراتهـــم نفس 

مبررات كبار السن قديما ولهم العذر“.
وتهكم معلق ”رجال الدين عندنا يحرجون 

وكالة ناسا“. ويطالب مغردون من رجال الدين 
بترك فهمهم الخاص للدين لأنفســـهم لأن ذلك 

يحرج المسلمين في العالم.
و أطلقت مجلة ”فورين بوليسي“ الأميركية 
استفتاء قبل تسع سنوات حول ”أغبى خمس 

فتاوى إسلامية“.
وجـــاءت فتـــوى إرضاع الكبيـــر في المركز 
الثالث، وفي المركـــز الأول الفتوى التي تبطل 
زواج مـــن يخلعـــان ملابســـهما كاملـــة أثناء 
ممارسة العلاقة الزوجية الحميمة، وفي المركز 
الثاني الفتوى التي تمنـــع ألعاب البوكيمون 
لأنها تشـــجع الأطفال على القمـــار المحرم في 
الإســـلام، وحلت رابعا فتوى لبعض شـــيوخ 
القـــرى فـــي باكســـتان تحرم تطعيمات شـــلل 
الأطفـــال بدعـــوى أنهـــا مؤامـــرة مـــن الغرب 
لنشـــر العقم بين المســـلمين، بينما حلت فتوى 
الخميني بإهـــدار دم الكاتب البريطاني هندي 
الأصل ســـلمان رشـــدي خامســـا ضمن قائمة 

أغبى فتوى في العالم الإسلامي.
ولا يزال الاســـتفتاء مرجعا للساخرين من 

المسلمين خاصة.
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رغم ما حققه العلم من اكتشــــــافات ونجاحــــــات فإن البعض لا يزال يصر على أن الأرض 
مسطحة. صاحب التقليعة الغريبة مغني راب أميركي انضم إلى قائمة بعض رجال الدين 

الذين تفننوا في شرح وتحريم القول بدوران الأرض.

} القاهــرة – أثار الإعـــلان الدعائي الخاص 
بالموســـم العاشـــر مـــن برنامج المســـابقات 
”الحلـــم“ الـــذي يُعـــرض على شاشـــة إم بي 
ســـي ويقدمـــه الإعلامي الســـوري مصطفى 
الآغا اســـتياء عـــدد كبير مـــن المصريين عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشـــتاغي 
غـــا  لآ _ا _مصطفى ن علا _إ ا قفو و أ #

و#مصطفى_ الآغا.
ويظهـــر الإعلامي في الإعـــلان وهو يمر 
ببعـــض المناطـــق الشـــعبية ويدخـــل بعض 
المنـــازل الفقيرة في مصر معلنـــا عن جائزة 
مســـابقته والتي قدرها ٢ مليون دولار، وهو 
ما يجعـــل من حوله مـــن العمال والشـــباب 
الجالســـين في المقاهي والسيدات كبار السن 

والمتسولين يتهافتون عليه ويمشون خلفه!
الإعلان وصفه البعض بأنه يسيء للشعب 
المصري ويظهـــره كـ“شـــحّات“، حيث طالب 
الشـــاعر الشاب عمرو حســـن من المسؤولين 
التحرك الرســـمي تجاه الإعلان الذي يسيء 

للمصريين وكرامتهم.
وكتب هذا المغرد:

ويؤكّـــد المقدم أن المســـابقة ســـوف تغير 
مجـــرى حياة المتســـولين وتبـــدل حالهم من 
الفقر إلى الغـنى بينما يحاول أن يتهرب من 

أحدهم.
حاول الآغا منح الحلم للبســـطاء فجاءت 
النتيجـــة عكســـية. الانتقادات التـــي طالت 

الإعلان اتهمت إم بي سي بعدم اللياقة.

وكتبت هذه المغردة:

وقالت مغردة أخرى:

وأضافت هذه المغردة:

من جانب آخر قال معلق:

يذكر أنه لم يصدر أي تعليق من مسؤولين 
مصريين أو من الإعلامـــي مصطفى الآغا أو 

مجموعة قنوات أم بي سي.

واتس آب يتخطى سجالات العرب حول كروية الأرض تنتقل إلى الغرب
حاجز مليار مستخدم

فصل الراب عن الفتوى

[ مغني راب ينضم إلى رجال دين يعيشون على أرض مسطحة

تجاوزت قيمة شـــركة ألفابيت، الشـــركة المالكة لمحرك البحث العملاق غوغل، القيمة المالية لشـــركة أبل، أغلى شـــركات العالم، عقب إصدارها 
تقريـــر الأرباح عن ربع الســـنة الأخير مـــن ٢٠١٥. وبذلك ترتفع القيمة المالية لألفابيت إلى ٥٦٨ مليار دولار مقابل القيمة المالية لشـــركة أبل التي 

تبلغ ٥٣٥ مليار دولار.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
حلم مصطفى الآغا يثير غضب المصريين SalehAlmulla  Below19  daywood  

shkhazindar  S_ALturigee  waleedalibu50  
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Azerbelarbii  

Sherihan

omaimakhamis  

carolineakoum  

في يدينا بقية من "بلادٍ".. 
أفيقوا لكي لا تضيع البقية!!

عندما أقف بطابور لأشتري خبزا لا 
يمكن أن أتنازل عن دوري لأحد 

حتى لو كنت اعرفه..
 والبغل صدق ان الذي أعطاه حزاما 

ناسفا تنازل عن الجنة لأجله!

في لبنان، حرصا على الوحدة الوطنية 
وبسبب الأمراض النفسية قررنا 

الإعلان عن علاج نفسي
بحسب المعتقدات.

 #بلا_مزح

#مديرة_مدرسة_تستضيف_
الرجال استضافة الأباء مع الأمهات 

أسلوب تربوي هام جداً للصحة 
النفسية للأبناء والبنات.

 #شكراً_قائدة_الابتدائية_٣٣١

عادة تفضل الحكومات برلمانات 
رجال الدين، إذ سينشغلون بالحد 

من حرية الفرد، وقمع بعضهم، 
وهل المرأة عورة؟ ولن يصدعوا 

رأس الحكومة بمساءلتها.

ظهر اسم الإرهابي الذي فجر نفسه
 في المسجد.. لم يتهم أحد عائلته ولم 
يلمـح أحد لمنطقته ولم يعمم أحد
على مذهبه ليت هذا النهج يتكرر

من الجميع في كل قضية.

-رأيت الحمار يغرد فوق الشجرة 
-تستهبل صح؟

 -أنا مسؤول عما أكتب لا عما تفهم 
أنت.

شيريهان
فنانة استعراضية مصرية

يصرف العرب أموالا طائلة على إقامة 
المعارض "للتعريف بالإسلام"،

 لو إنهم اختصروا وغيروا 
ما بأنفسهم وتعاملوا بتعاليم الإسلام 

كان أوفر لهم وأضبط.

ولا يفوتني تهنئة السادة النواب بزيادة 
منحهم طبعا في إطار إنجاح التجربة 

الديمقراطية في تونس. وكما قالت 
المسرحية: اللهم أغنهم وافقرنا... اللهم 

خذ منا وأعطهم.

في السعودية هرول الجميع للمدينة 
الافتراضية لاقتطاع أرض لم تمنحها 

لهم مدينتهم المتجهمة لن نستغرب 
عندما نعرف بأننا الشعب الأول في 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الإسم: #جون_كيري
 الوظيفة: #سيرغي_لافروف.

تتتابعوا

 @yzuriqan 
ما يشاهده الجمهور من فصول مسرحية 
بطلها مصطفى الآغا مسخرة على شاشة 
تلفزيونية مؤثرة في الشــــــارع العربي وفي 

برنامج بهذا الحجم.

م

@EldakhsDina 
ــــــات،  ــــــي شــــــخص يمقــــــت الإعلان بمــــــا أن
#مصطفى_الآغــــــا.  إعــــــلان  وشــــــاهدت 
ــــــرة للغثيان وأصابتني  الإعلان فكرته مثي

بالقرف.

بم

@YoyaAZiz 
عار علينا أن نترك إعلانا فاشلا مثل هذا 
ــــــى أرضنا ليعرض على قنواتهم  يصور عل
حملة دعائية سخيفة لتشويه صورة شعب 
#أوقفوا_إعلان_مصطفى_ مصــــــر 

الآغا.

ع

@ Hossameddin
إعلان مسابقة الحلم مهين لكن في الواقع 
هذه هي صورتنا خارج مصر وخصوصا 
ــــــدول العربية.. وإلى حــــــد كبير لهم  في ال

الحق في أن يكونوا هذه الصورة عنا.

إ

@AlrefaiHadeel 
دعاية الحلم فيها إســــــاءة كبيرة للمجتمع 
العربي والمصري حيث تبرز شعبا يركض 
وراءك، مهما كانت درجة الفقر أو الحاجة 

فالنفس أعز من ذلك. #مصطفى_الآغا.

د

المغني حاول جاهدا أن 
يقنع متابعيه البالغ عددهم 

حوالي مليونين ونصف 
المليون متابع على موقع 
تويتر أن الأرض مسطحة

الأرض ث
وفق رأي
إضا
ذك
و
و
ح
ال

خاصة
تويتر في



} باماكو – ”تعالوا اكتشفوا ثقافة الدوغون“، 
تحت هـــذا الشـــعار، انتظم مؤخـــرا مهرجان 
”الدوغـــون“ فـــي دورتـــه الأولـــى فـــي باماكو 
عاصمة مالي، وهو يمثل تظاهرة ثقافية ترمي 
إلى إحياء تقاليد شـــعب ”الدوغون“، القبائل 
التي ظلـــت، على مرّ العصـــور، محافظة على 
خصوصيتهـــا، ضمـــن مبادرة اســـتطاعت أن 
تمســـح اللوعة التي خلّفها هجوم باماكو، في 

نوفمبر الماضي.
لوحـــات راقصـــة نبضـــت علـــى إيقاعها 
باماكو ضمـــن فعاليات هذا المهرجان، والتي 
على ضفاف  احتضنها ميدان ”الخمســـينية“ 
نهر النيجر بالمدينة، ولاقت استحسانا كبيرا 
مـــن طرف متابعيها، لمـــا تنضح به العروض 
من خصوصيـــة تعكس تقاليد شـــعب لا يزال 
حتى اليـــوم متشـــبّثا بالعيش خـــارج الأطر 
الحداثيـــة والحضارية التي يمـــرّ بها العالم، 

بحسب مختصّين.
فـ ”بلاد“ الدوغون في مالي تغطّي صخور 
”باندياغـــارا“ جنـــوب غربـــي البـــلاد، وتعـــدّ 
نحو 700 ألف ســـاكن، بحســـب القائمين على 
المهرجـــان، معظمهـــم يعملـــون فـــي الزراعة 
والحدادة، غير أنّ شـــهرة هذه القبائل تتأتّى 
بالخصـــوص من ولعهـــا بضـــروب التنجيم 

والمنحوتات. 
ومن طرائـــف قبائل الدوغون، أن لها عيدا 
تحتفل به مرّة في كل ستين عاما، وهذا العيد 
ويرمز إلى الموت الإنساني  يدعى ”ســـيجي“ 
والتجـــدد والانبعاث والتحول، حيث يشـــمل 
الشباب والعجائز كإعلان عن تغيير في صلب 
الأجيال، مـــن خلاله تجـــدد القوانين وأنظمة 

المجتمع وعاداته وتقاليده، عبر حلقات من 
النقاش الواسعة. 

أما فعاليات الفرجـــة لهذا العيد، 
فتبدأ من وضع مجموعة من الشبان 
في مغارة كي يتلقـــوا ألغاز المعرفة 
وأسرار المجتمعات الإنسانية وقصة 
خلـــق العالم، بعدها يتـــمّ التحضير 
لقنـــاع كبيـــر يعـــرض فـــي ســـاحة 
القرية، ثم تبـــدأ المظاهر الاحتفالية 

عبر شـــرب الخمـــر والغناء 
وفـــي  والأكل.  والرقـــص 
يحمل  الاحتفـــال،  نهاية 
القناع إلى المغارة ليلا 
كرمز  هناك،  يوضع  كي 

لقصة الموت والحياة.

ومـــن بعض عاداتها الطريفـــة أن أطفالها 
يولدون عـــادة خـــارج القرى التي يعيشـــون 
فيهـــا، إذ لا يحـــق للمرأة أن تضـــع مولودها 
إلا فـــي بيت أبيهـــا، حيث تخـــرج بعد لحظة 
الـــولادة لتعلـــن عن جنس المولـــود، فإذا كان 
ذكرا حملت بيديها ســـهما، أمّـــا إذا كان أنثى 

فتحمل سكينا.
وهـــذا المولـــود، عـــادة ما يحمـــل ثلاثة 
أسماء، الأوّل تطلقه عليه عائلة أبيه، والثاني 
تطلقه عائلة أمه، أما الثالث فيطلقه عليه كاهن 

القرية ويبقى سرّيا.
ثقافة ثرية وفريدة من نوعها، اســـتطاعت 
من خلال هـــذا المهرجان أن تســـتقطب عددا 
كبيرا مـــن المتابعيـــن، ممّـــن تملّكهم فضول 
اكتشـــاف الجوانب المختلفة لشعب تحيط به 
أساطير عديدة تتأرجح بين الحقيقة والخيال، 
فـــكان أن تدفّقـــوا مـــن مختلف أنحـــاء البلاد 

وحتى من خارجها، لمشاهدة عروض الرقص 
والموسيقى، وتذوّق مختلف الأطعمة الخاصة 

بهذه الثقافة.
وعـــلاوة على ذلك، انتظم عـــرض للأزياء، 
إضافـــة إلـــى لوحـــات راقصـــة اســـتخدمت 
خلالها الأقنعـــة، ضمن مشـــاهد رائقة أثارت 
الكثير من الحمـــاس، ومنحت الأجواء الكثير 
من الـــدفء والهدوء اللذيـــن فقدتهما المدينة 
منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد أكبر 

فنادقها.
وفي ذات الصدد، انتظم معرض للمنتجات 
اليدويـــة للدوغون على هامـــش فعاليات هذا 
المهرجـــان، والـــذي يعتبـــر تفعيـــلا لمبادرة 
”رابطة مالي لحماية ثقافة الدوغون والنهوض 
بهـــا“، ومناســـبة، كرّمت من خلالهـــا، ثقافات 
أخرى قريبة من الدوغـــون، مثل ”الماندينغا“ 
بحسب  و“بوزو“،  و“ســـونغاي“  و“الفولاني“ 

منظّمي المهرجان.
وبمـــا أنّ شـــعب الدوغون يشـــتهر أيضا 
إحـــدى  تشـــكّل  والتـــي  اللافتـــة،  بأقنعتـــه 
افتتـــاح  حفـــل  تخلّـــل  فقـــد  خصوصياتـــه، 
المهرجان، عرض لأشـــهر الأقنعـــة المعروفة 

لدى هذه القبائل.
غاريبـــو دونون، ناشـــط مالـــي ينحدر من 
شـــعب الدوغـــون في مجـــال الثقافـــة، ويقيم 
بفرنســـا، قـــال علـــى هامـــش المهرجـــان، إنّ 
الملابـــس،  وحتـــى  والرقـــص  ”الموســـيقى 
تعتبر لدينا من التعبيـــرات الدالة على الفرح 
والعاطفة والحـــزن، كما أنها تقـــدّم إيحاءات 
ومعلومـــات هامة خلال الأحـــداث البارزة في 
حياة النـــاس مثل حفلات الزواج أو مراســـم 

الدفن وغيرها“.
الدورة الأولى مـــن هذه التظاهرة الثقافية 
اعتبرهـــا مراقبـــون فرصـــة لرســـم البهجـــة 
مـــن جديد في شـــوارع باماكـــو، ولاقت إقبالا 
جماهيريـــا واســـعا، واستحســـانا مـــن لدن 
معظـــم متابعيهـــا لــــ ”التعبئة الاســـتثنائية 
التي تجاوزت جميع التوقّعات بالنســـبة إلى 
دورة أولى لهذه التظاهرة الثقافية“، بحســـب 

غاريبو.
وفـــي شـــهادات متفرّقـــة، أعرب عـــدد من 
روّاد المهرجان عـــن أملهم في أن يتحوّل هذا 
الحدث إلى موعد ســـنوي قارّ، يمســـح الغبار 

الدوغون،  شـــعب  تقاليد  عن 
ويمنح المدينة حلّة جديدة 
مغايرة لتلـــك التي غلّفتها 
منـــذ الهجـــوم الإرهابـــي 
الـــذي أودى، قبل أكثر من 
العشرات  بحياة  شهرين، 

من الأشخاص.

} نواكشــوط - تداول ناشطون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي شـــريط فيديـــو لفتاة 
موريتانية تطالب النساء الموريتانيات بقبول 
تعـــدد الزوجات لحـــل المشـــاكل الاقتصادية 
والاجتماعيـــة التـــي تعاني منهـــا البلاد، كما 
قررت إحدى القبائل الموريتانية في نواكشوط 
أن تضع حدا لما بات يعرف بظاهرة العنوسة 
فـــي أوســـاط المجتمع الموريتاني بتشـــجيع 
ظاهـــرة تعـــدد الزوجـــات داخـــل المجموعة 

القبلية.
ورأت الفتـــاة، التي تحدثت فـــي الفيديو، 
وهـــي تغطـــي وجههـــا، أن موريتانيـــا البلد 
الوحيد الذي لا يتجاوز عدد ســـكانه 3 ملايين 
نســـمة، وترتفع فيه نســـبة العنوسة والطلاق 
بشـــكل رهيب، وأرجعت المتحدثة ســـبب ذلك 
إلـــى رفـــض الزوجـــات الموريتانيـــات فكرة 

التعدد، وناشـــدت جميع الفتيات تجاوز هذه 
العقليـــة والقبول بالتعدد للمســـاهمة في حل 

مشاكل البلاد.
وترتفع من حين إلى آخر أصوات نسائية 
تدعو إلى تقبل تعـــدد الزوجات في موريتانيا 
بوصفـــه داعما رئيســـا للاســـتقرار الأســـري 
والقضـــاء علـــى العنوســـة، وإن كانـــت تلـــك 
الأصوات مازالت خجولة إلا أنها بدأت تشـــق 

طريقها إلى الظهور بشكل قوي.
ونقلـــت مصادر إعلامية فـــي أواخر 2015، 
أن أعيـــان قبيلة فـــي العاصمـــة الموريتانية 
تدارســـوا الوضعيـــة الاجتماعيـــة لقبيلتهم، 
وأســـباب انتشـــار العنوســـة بين نســـائهم، 
وعـــزوف الشـــباب عـــن الـــزواج مـــن نســـاء 
القبيلـــة، وتوصلـــوا إلى مقاربـــات من بينها، 
داخـــل  الزوجـــات  تعـــدد  ظاهـــرة  تشـــجيع 
المجموعة القبليـــة، والتي يرفضها المجتمع 
القبلـــي فـــي موريتانيـــا بشـــكل غيـــر مبرر، 
وأعربت نســـاء القبيلـــة عن صدمتهـــن منها 
ووصفنهـــا بالجائرة وغير المنصفة، وحاولن 

التصدي لها.
فالزوجـــة مـــن عـــرب موريتانيـــا لا تقبل 
التعـــدد بأي شـــكل، فهـــي التي تشـــترط عند 
العقـــد أن لا امـــرأة ســـابقة ولا لاحقـــة، وإلا 
فأمرها بيدها، خوفا من الضرة، ويمنح الأئمة 
المـــرأة التي يخل زوجها بهذا الشـــرط الحق 
فـــي الحصول على الطلاق فورا. أما شـــريحة 

الأقليـــة الأفريقية فـــي موريطانيـــا، فإن تعدد 
الزوجات شـــائع بينها، بل إنه مرغوب فيه من 
الناحية الاجتماعية، وغالبا ما تختار الزوجة 
الأولـــى الزوجة الجديدة لزوجها بل تكون هي 

الخاطبة له.
وتقول آمنة منت ســـيدي عند إجابتها عن 
فرضيـــة علمها بأن زوجها متـــزوج من امرأة 
أخرى، ”بكل صراحة أصـــاب بالجنون“، فمن 
وجهة نظرها أن الرجل إذا كان يحب ويحترم 

زوجته لا يفكر في أخر.
أما عيشـــة كان فهي امرأة تـــزوج بها ابن 
عمها وهي صغيرة وأنجبت منه أطفالا وكانت 

تعيش معه في ظروف صعبة لكنه بعد حوالي 
تســـع ســـنوات أخبرهـــا بأنه ســـيتزوج بعد 
أسبوع من إبنة خاله فباركت له، ولم تعترض 
لأنهـــا لا ترى مشـــكلة في زواجه مـــن أخرى، 
لكن بعد مضي عدة أشـــهر فقط لاحظت تغيرا 
في الطريقة التي يعاملهـــا بها فاضطرت إلى 

الطلاق وتركت منزله.
ويطالـــب مـــدون موريتانـــي علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي ”كل المتحمســـين لتعدد 
الزوجات عليهم مســـاعدة الشباب على تأمين 
أساسيات الحياة لأسرة بها زوجة واحدة وأب 
وأربعة أطفـــال، قبل الدعوة إلى أســـر تتكون 

مـــن ثلاث أو أربـــع أمهات وإثني عشـــر طفلا 
وأب معيـــل مســـكين ضائع وحيـــد، والنهاية 
المحتومـــة هي خراب الزيجـــات كلها وضياع 

الأطفال ولاحقا المجتمع ككل“.
وتقول الشابة مريم عند سؤالها عن رأيها 
فـــي تعدد الزوجـــات ”إنني لن أقبـــل بالتعدد، 
وزوجـــي إما أن يختـــار الطلاق وإمـــا البقاء 
معي وحدي“، مؤكـــدة ”أن تعدد الزوجات فيه 
نوع من الاســـتخفاف بالمـــرأة والتطاول على 
كبريائها ولا أعتقد أن امرأة في ســـن الشباب 

تقبل به“.
ورغم أن بعض الفتيـــات ممن فاتهن قطار 
الـــزواج ترى غالبيتهن أنه من الممكن قبولهن 
بزوجة ثانية حتى يهربن من شـــبح العنوسة، 
لكن زينب الفتاة التي تجاوزت ســـن الثلاثين 
مـــا زالت مصرة على رفـــض التعدد حتى ولو 

فاتها قطار الزواج.
الســـيدة فاطمـــة تـــزوج زوجهـــا بثانيـــة 
ســـرا، وعلمت بذلـــك لكنها كتمت الســـر بعد 
أن تشـــاورت مع أخواتها البنـــات، مبررة ذاك 
التجاهـــل بقولها ”لا ينقصني شـــيء وهو أب 
أطفالـــي وإذا تشـــاجرنا وكان الطـــلاق بيننا 
حينها أكون قد عرضت أطفالي للتشرد، ولهذا 
فضلـــت الصمت من أجل صغاري“. هذا القرار 
لا يخفي غضب الســـيدة فاطمـــة من تصرفات 
زوجهـــا، حيـــث تقـــول ”فـــي بعـــض الأحيان 
أشـــعر بالرغبـــة في صفعـــه ولكـــن دائما في 
أحيان كثيرة أضبط نفســـي كي لا يزل لساني، 
وقبلت بالأمر الواقـــع، كنت أظن أنه إذا تزوج 
علي ســـأموت“، مضيفة أنها لـــم تعد تتحمل 
صـــوت زوجهـــا لأنها تعتبـــره خائنـــا، وإنما 
تصبر وتحاول تجـــاوز ذلك خوفا على مصير 

أبنائها.
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تحقيق

الموســــــيقى والرقص يطردان شــــــبح الحزن والخوف، هذا ما عاشــــــته العاصمة مالي في 
احتفــــــالات الدورة الأولى من مهرجان ”الدوغون“، والدوغون شــــــعب فضل العيش خارج 

مناخات الحضارة الإنسانية، عبر رفض مواكبة أنساقها وتحولاتها الحضارية.

دعــــــوات تتكرر في المدة الأخيرة لتعدد الزوجــــــات في صفوف عرب موريتانيا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وفتاوى شــــــيوخ القبائل سرت بعض الرجال الذين يمنون أنفسهم 
بزوجة ثانية وثالثة، وتقلق غالبية النساء اللاتي تربين على أن يكن الزوجات الوحيدات ولا 

يقبلن مشاركة أي امرأة أخرى في أزواجهن.

التطبيع مع تعدد الزوجات في موريتانيا.. حلم الرجال وأرق النساء

 العاصمـــة الماليـــة تنظم مهرجان {الدوغون} فـــي دورته الأولى كتظاهرة ثقافية ترمـــي إلى إحياء تقاليد 

 العصور، محافظا على خصوصيته.
ّ
شعب {الدوغون}، الذي ظل على مر

الموريتانيـــات مـــن العرب لا تقبل صرة عليها، في حين الموريتانيات من اصـــول  أفريقية تختار عروس زوجها 

الثانية وتخطب ودها لأجله. تخطب لزوجها.

أكثر من زوجة لرجل واحد ليس حلا

قبيلة تصنع الفرجة

أقنعة الدوغون تخفي أسرار ا عجيبة

  باماكو تمحو أحزانها على إيقاع مهرجان {الدوغون}
[ الموسيقى والرقص عنوان للحياة [ قبائل تحتفظ بخصوصيتها في وجه العولمة

لوحات راقصة نبضت على إيقاعها 

باماكو ضمن فعاليات هذا 

المهرجان، والتي احتضنها ميدان 

{الخمسينية} على ضفاف نهر النيجر 

بالمدينة

الزوجة من عرب موريتانيا لا تقبل 

تعدد الزوجات بأي شكل، فهي التي 

تشترط عند العقد أن لا امرأة سابقة 

ولا لاحقة، وإلا فأمرها بيدها

ويرمز إلى الموت الإنساني  ســـيجي يدعى 
والتجـــدد والانبعاث والتحول، حيث يشـــمل 
الشباب والعجائز كإعلان عن تغيير في صلب 
الأجيال، مـــن خلاله تجـــدد القوانين وأنظمة 
المجتمع وعاداته وتقاليده، عبر حلقات من

النقاش الواسعة. 
أما فعاليات الفرجـــة لهذا العيد، 
فتبدأ من وضع مجموعة من الشبان 
في مغارة كي يتلقـــوا ألغاز المعرفة 
وأسرار المجتمعات الإنسانية وقصة 
خلـــق العالم، بعدها يتـــمّ التحضير
لقنـــاع كبيـــر يعـــرض فـــي ســـاحة

القرية، ثم تبـــدأ المظاهر الاحتفالية 
عبر شـــرب الخمـــر والغناء 

وفـــي  والأكل.  والرقـــص 
يحمل  الاحتفـــال،  نهاية 
القناع إلى المغارة ليلا 
كرمز هناك،  يوضع  كي 
لقصة الموت والحياة.

الدورة الأولى مـــن هذه التظاهرة الثقافية 
اعتبرهـــا مراقبـــون فرصـــة لرســـم البهجـــة 
مـــن جديد في شـــوارع باماكـــو، ولاقت إقبالا 
جماهيريـــا واســـعا، واستحســـانا مـــن لدن 
معظـــم متابعيهـــا لــــ ”التعبئة الاســـتثنائية 
التي تجاوزت جميع التوقّعات بالنســـبة إلى 
ي ب يه ب م

دورة أولى لهذه التظاهرة الثقافية“، بحســـب 
غاريبو.

وفـــي شـــهادات متفرّقـــة، أعرب عـــدد من 
روّاد المهرجان عـــن أملهم في أن يتحوّل هذا 

ي

الحدث إلى موعد ســـنوي قارّ، يمســـح الغبار 
الدوغون،  شـــعب  تقاليد  عن 
ويمنح المدينة حلّة جديدة 
ون و ب ي بن

مغايرة لتلـــك التي غلّفتها
ي ج ي ح جوي

منـــذ الهجـــوم الإرهابـــي
الـــذي أودى، قبل أكثر من
العشرات بحياة  شهرين، 

من الأشخاص.

بالمدينة



نهى الصراف

} تصنف شــــخصية الفرد المضطرب نفسيا 
على أنها شــــخصية مرضية عدوانية، كما أن 
ثمة أنواعا للشــــخصية البسايكوباتية فمنها 
ذات الــــذكاء المنخفــــض أو الــــذكاء الشــــديد، 
وصاحب هذه الشــــخصية يستطيع أن يناور 
ويتحايــــل على القوانين وإذا رغب فســــيكون 

خبيثا ومتمردا أيضا.
ويرى ألفرد أدلر عالم النفس النمســــاوي، 
أن العدوانيــــة والســــيطرة دائما مــــا تكونان 
متلازميتن لــــدى من يوصف بهذه الســــمات، 
فالشــــخص العدواني يميل إلى حب السيطرة 
أمــــا الشــــخص الذي يتســــلط هذا الشــــعور، 

فسيكون عدوانيا بالضرورة.
ولا يمكــــن بــــأي حــــال أن نصــــف هــــؤلاء 
المرضــــى بـ“الذهانيــــين“ وفي الوقــــت ذاته لا 
تنطبــــق عليهم صفــــة العصابيــــين حقا، فهم 
ببساطة يتصفون بخصلة واحدة مشتركة في 
ما بينهم وهي اختلال الخلق، أي أن السلوك 
الذي يصدر عنهم غالبا ما يمثل خرقا للقانون 

الخلقي السائد في المجتمع .
يشــــكل  التقديــــرات،  لبعــــض  ووفقــــا 
”العدوانيــــون“ فــــي الغالب قرابــــة 1 بالمئة من 
عموم الســــكان في أي مكان بالعالم، ولأسباب 
غير مفهومــــة، فإن معظم هــــؤلاء المضطربين 
نفســــيا هم من صنف الرجال. إلا أن الأبحاث 
الأخيــــرة تشــــير إلــــى أن العديــــد مــــن هؤلاء 
يصادفهــــم النجاح فــــي حياتهم باســــتخدام 
صفاتهم النفســــية ذاتها خاصــــة منها القوة 

والعنــــاد وحب الســــيطرة، حتــــى أن بعضهم 
تقلــــد مناصــــب مرموقة على مســــتوى العالم 
وتشــــمل القائمة بعض الرؤســــاء الأميركيين 

وكبار الفنانين والمخترعين أيضا.
ويرى سكوت ليلينفيلد، أستاذ علم النفس 
في جامعــــة إيمــــوري الأميركية، فــــي تأكيده 
علــــى نظرية المضطرب الناجــــح أو(العدواني 
الناجــــح)، أن هذه الأرقام تعــــد تقريبية إذ أن 
أغلــــب المضطربــــين نفســــيا يمتلكــــون بعض 
الصفــــات العدوانية ذات المســــحة الإجرامية 
ونادرا مــــا تجتمع فيهم كل الســــمات المميزة 
لهــــا. وخلافــــا للاعتقاد الشــــائع فــــإن قلة من 
عنــــف  أعمــــال  يرتكبــــون  ”البســــيكوباتيين“ 
واضحة. أما عن ســــبب شــــيوع هــــذا المفهوم 
فيعود بالدرجة الأولى إلى أن معظم الباحثين 
يتخذون من المعتقلات والسجون مكانا لإجراء 
أبحاثهم المتعلقة بأصحاب هذه الشــــخصية، 
في حــــين أن العديد من العدوانيين لا يقبعون 
في السجون وقد لا نميّزهم عن المارة العاديين 

الذين نلتقيهم في الشارع.
وفــــي الواقــــع، فــــإن العديــــد مــــن هؤلاء 
الشــــخصية  ســــماتهم  بعــــض  يســــتخدمون 
كالجــــرأة للنجاح في حياتهــــم المهنية، وعلى 
الرغــــم من أن فكرة نجاح المضطربين نفســــيا 
تعد فكرة معقدة نوعا ما، إلا أن علماء النفس 

أشاروا إليها مبكرا. 
النفــــس  عالــــم  ســــليكلي  هيرفــــي  وكان 
الأميركــــي قد ترك مؤلفا فــــي هذا الخصوص 
في العام 1941 من القرن الماضي يحمل عنوان 

”قناع الحكمة“. 
وبحســــب ســــليكلي، فــــإن العدوانــــي هو 
شــــخص هجين يرتــــدي قناعا لوجه بســــيط 
وطبيعي يخفي شخصية مهزوزة ومضطربة 
عاطفيا، وهو يراه شخصا ساحرا، أنانيا غير 
شــــريف وبريئا في آن واحد، يعيش حياة بلا 
هدف واضــــح ويتجنب قدر الإمــــكان الدخول 
في صــــلات اجتماعية عميقة. لكنه أشــــار في 

كتابــــه أيضــــا إلــــى أن الشــــخص العدواني، 
يمكن أن يكون ناجحا فــــي مهنته أو علاقاته 

الاجتماعية ولو في المدى القصير.
وأشــــارت بعض الدراســــات الحديثة إلى 
أن الأشخاص الذين يتصفون بهذه السمات، 
يمكنهم أن ينجحوا إلى حد ما في مهن معينة 
ومجــــالات معينــــة مثل السياســــة والتجارة، 
والمهن القانونية والعسكرية والرياضية ذات 

المتطلبات عالية الجهد.
وهم بذلك لا يمكن أن يصنفوا ضمن قائمة 
المضطربين نفسيا بمفهومها الكلاسيكي، مع 
أنهــــم قد يحملــــون الكثير من ســــماتها، مثل 
الجرأة، والجاذبية الجسدية، وحب المخاطرة 
والمرونــــة العاطفية، فيما ربــــط باحثون بين 
الجــــرأة والقــــدرة علــــى التعامــــل الجيد في 

الطــــوارئ  حــــالات 
وإدارة الأزمــــات، 

وهذا ما تتطلبه 
العــــادة  فــــي 

صــــب  لمنا ا
القياديــــة 
والإدارية 

العليــــا. وهناك ســــمات أخرى لهــــؤلاء تتبع 
درجة اضطرابهم النفســــي ومنها إحســــاس 
عال بقيمة الذات، والاندفاع، والكذب المرضي، 
والقــــدرة علــــى التلاعب بالآخريــــن من خلال 
جاذبية الحديــــث وعدم شــــعورهم بالندم أو 
التعاطف مع الآخريــــن، وصولا إلى مجموعة 
من السلوكات غير المنطقية مثل تغيير الرأي 
بشــــكل غير مبرر أو القيام بــــردود أفعال غير 
طبيعيــــة وعلــــى عجــــل وربمــــا يميلــــون إلى 
التعبير عن ردود أفعالهم بصورة عاطفية غير 
مقنعة مستخدمين في ذلك لغة جسدية مبالغا 
فيها. ويعود هــــذا في الغالب إلى عدم فهمهم 
واختبارهم للمشــــاعر الحقيقية مثل الخوف 
والحب، وبذلك فهم لا يحسنون التعبير عنها 
بصورة طبيعية. وعموما فإن مشاعرهم تتسم 

بضحالتهــــا وبكونها ذات أمــــد قصير، حيث 
يســــتخدمونها فــــي مواقف وأوقــــات معينة 

لخداع الآخرين واستمالتهم.
ويــــرى بعض علمــــاء النفــــس أن المرضى 
النفســــيين الذيــــن يصنفون في هــــذه الخانة 
من الاضطرابات، عادة ما يتسمون بالفضول 
ولكن لم يعرف سبب تمتعهم 

بهذه الصفة بالذات.

} لنــدن - أفـــادت دراســـة نشـــرتها منظمـــة 
حقوقية بريطانية أن شـــبكتي متاجر الألبســـة 
”إتش أند إم“ و“نيكســـت“ اكتشـــفتا أن شركات 
تزودها بالملابس، تشغل خلسة أطفالا سوريين 

بمصانعها في تركيا.
وأفادت الدراســـة التي أجرتها المنظمة غير 
الحكومية ”بزنس أند هيومان رايتس ريسورس 
سنتر“ التي تعمل على توعية الشركات بقضايا 
و“نيكست“  حقوق الإنســـان، أن ”إتش أند إم“ 
هما من الشركات القليلة التي اتخذت إجراءات 
بعـــد اكتشـــافهما أمـــر وجود أطفال ســـوريين 
يعملون في ثلاثة مصانع تركية تابعة لشركات 
تزودها بالألبســـة (مصنعان لنيكســـت وواحد 
لإتـــش أنـــد إم). وإذ رحّبـــت المنظمـــة بمبادرة 
الشـــركتين، فقـــد نددت بماركات ألبســـة أخرى 
عالميـــة ”تبـــدو عمالة اللاجئين بالنســـبة إليها 

غير منظورة وبعيدة عن اهتماماتها“. وأضاف 
التقريـــر أن ”قلـــة من ماركات الألبســـة الكبرى 
تتخذ الإجـــراءات اللازمة لحماية اللاجئين في 

سلسلة الإنتاج التابعة لها“.
وأوضحت المنظمة أنها أرســـلت استمارات 
إلـــى 28 ماركـــة لاســـتيضاحها بخصوص هذا 
الأمـــر ولكـــن فقـــط عشـــر مـــاركات ردت على 
أســـئلتها، بينها أربع قالـــت إنها وجدت خلال 
العام 2015 لاجئين يعملون خلســـة في مصانع 

تابعة لشركات تزودها بالألبسة.
جدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية أفادت 
في منتصف ديســـمبر بأن اللاجئين السوريين 
فـــي تركيا لا يحصلون فـــي غالب الأحيان على 
عمل إلا في الســـوق الســـوداء، حيـــث يؤدون 
أعمالا لا تحتـــاج إلى خبـــرات ويتلقون مقابل 
عملهم أجرا زهيدا. ومن جهة أخرى أفاد تقرير 

للاتحاد التركي لأرباب العمل نشر في نوفمبر، 
بـــأن 300 ألف من 2.2 مليون ســـوري على الأقل 
يعملون في تركيا بينهم عدد كبير من الأطفال.

وتعـــد صناعـــة النســـيج أبـــرز القطاعات 
في تركيـــا، ورغم هذا، فهي غيـــر منظمة إذ ما 
يقارب 60 بالمئة من العمالة بهذه الصناعة غير 
مســـجلين ويعملون بشـــكل غير رسمي، وعادة 

من دون عقود، أو أي مزايا معتادة للتوظيف.
وتهيمن المصانع متوسطة الحجم والورش 
الصغيرة على الصناعة، مع ظروف عمل صعبة 

في الأغلب وبلا رقابة. 
ويشكل اللاجئون الســـوريون قسما كبيرا 
مـــن القـــوى العاملـــة فيهـــا، خاصة فـــي المدن 
الصناعية الثلاث إسطنبول، ومرسين وأضنة، 
لكنهـــا تتميز بعمالة الأطفال، وقســـاوة ظروف 

العمل، إضافة إلى تدني الأجور
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◄ كشفت الأرقام الصادرة عن 
المكتب الهولندي للإحصاء، أن 

النساء هن الأكثر عرضة على 
الأرجح للشعور بالاكتئاب من 

الرجال، وأن الاكتئاب يكون أكثر 
شيوعا في وسط العمر.

◄ تنظم جامعة الخليج العربي 
بالتعاون مع المؤسسة الوطنية 
لخدمات المعوقين في البحرين، 

دورة تدريبية في مجال اضطراب 
طيف التوحد تعنى بكيفية أن يكون 

المتدرب قادرا على بناء أدوات 
قياس ذات أسس علمية، وكذلك 

الإلمام بأساليب القياس وببعض 
الأدوات الحديثة المستخدمة في 

مجال اضطراب طيف التوحد.

◄ أظهرت دراسة كورية أن 
الأشخاص من ذوي الدخل المرتفع 

والرجال وأولياء الأسر مزدوجة 
الدخل، يشعرون بالإجهاد أكثر مما 
يشعر به الأشخاص من ذوي الدخل 

المنخفض والنساء والأسر غير 
مزدوجة الدخل.

◄ أكدت دراسة بريطانية جديدة 
أن الأشخاص الذين ينهون دائما 

أطباقهم بشكل كامل، يكونون عرضة 
لخطر ارتفاع مؤشر كتلة الجسم 
وبالتالي الإصابة بالسمنة، حيث 

تعوّد كثيرون منذ الطفولة على عادة 
إنهاء طبق الطعام كاملا.

◄ قالت خبيرة علوم الإنسان 
الفرنسية إيلودى راري، إن فرنسا 
أصبحت رائدة في مكافحة  عملية 

الختان على أراضيها منذ 30 عاما، 
حيث تراجعت هذه العمليات من 
60 ألفا إلى 55 ألفا، وهي تجرى 

لمهاجرين من أفريقيا أو بنات ولدن 
في فرنسا لأهال أصولهم من البلاد 
التي تجرى فيها مثل هذه العمليات.

باختصار

يبدو صعبا تحديد السمات الشخصية للفرد المعتدل أو المضطرب نفسيا وتعريفها، وهو 
ــــــوارد إلى الذهن أنه اصطلاح  مــــــا يطلق عليه علميا مصطلح ”بســــــايكوباتي“، فأول ما يت
معادل لمعنى الشخص العدواني كما يترجمه بعض المتخصصين، لكن أغلب علماء النفس 
يرون فيه شــــــخصا يعاني من اضطراب دائم وغير محدد في الســــــلوك، يوســــــم صاحبه 
بالغموض والقســــــوة والمظهر الجذاب، والأهم من ذلك معاناته من صعوبة الســــــيطرة على 

الانفعالات وردود الفعل.

جمال

الحليب الرائب إكسير 
الصحة والرشاقة

أكـــد مختصون أنه يمكـــن محاربة تعرق الأقدام بإجراء حمام لحـــاء البلوط، حيث تعمل 
المواد العفصية المكونة له على الحد من إفرازات العرق.

ينصح خبراء بالتأكد من نوعية الأسماك المقدمة في المطاعم، فهناك أسماك تحتوي 
على كميات عالية من الزئبق، وتناولها قد  يسبب عدم القدرة على الإنجاب.

} أوردت مجلـــة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
أن الحليـــب الرائب يعد بمثابة إكســـير 
والرشـــاقة، حيـــث أنـــه غني  الصحـــة 
بالمعـــادن والبروتـــين وقليل الســـعرات 

الحرارية في الوقت نفسه.
بالصحة  المعنية  المجلـــة  وأوضحت 
والجمال أن 100 غرام من الحليب الرائب 
تحتوي على 35 ســـعرا حراريا فقط، كما 
أنه يمنح المرأة إحساســـا بالشـــبع لمدة 
طويلة، مما يســـاعد علـــى التمتع بقوام 

رشيق.
أيضـــا  الرائـــب  الحليـــب  ويمتـــاز 
باحتوائه على نسبة عالية من البروتين، 
مما يســـهم في التمتع ببشـــرة مشدودة 

وجميلة.
كما يعـــد الحليـــب الرائـــب منجما 
علـــى  يحتـــوي  أنـــه  حيـــث  للمعـــادن، 
الكالسيوم المهم لتقوية العظام، ويشتمل 
على الزنك والمغنيســـيوم والحديد، مما 
يســـاعد على ضبط مســـتوى الأنسولين 

وتعزيز بناء العضلات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يعمل ســـكر 
الحليـــب الموجـــود في الحليـــب الرائب 
على تدعيـــم بكتيريا الأمعـــاء الغليظة، 
مما يســـهم فـــي مكافحة 

مسببات الأمراض.

مصانع نسيج تركية تشغل أطفالا سوريين خلسة

أسرة

} تمشـطّ شعرها الناعم القصير وتضع 
شيئا من المساحيق على بشرتها السمراء 

الحنطيّـة.. ترسم بقلم الحمرة شفتيها وتخطّ 
كحلها بعجالة متجاوزة خطوط التجاعيد 
الخفيفة وهي تحاول تقليد لمسة جدتها 
التي ما تزال مكحلتها الفضية على قيد 

الحياة بعد رحيل صاحبتها بسنين..
تنظر إلى مرآتها بامتنان وتتمتم ”شكرا 

لأنني جميلة جدا!“ تلتمع عيناها وتشرق 
ابتسامتها.. ثم تضحك لعبارتها وتمضي 

وهي تشع حبا وألقا وحياة..
”ولكن البنت عادية جدا!“.. هذا ما قالتهُ أم 
العريس الموعود التي مرّت لتحتسي فنجان 
قهوتها في بيتهم فتتعرف عليها وعلى أهلها 

قبل ثلاثة عقود.. ولم تكن لتفهم ما الذي 
وجده ولدها في هذه الفتاة متوسطة القامة 
والجمال!.. لقد بدتْ لها أقلّ من عادية بينما 

كانت أسرتهم تعجّ بالجميلات الشقراوات 
الحمراوات من بنات الخالات والعمّات.. 
فما الذي جعل هذا الشاب الذكي المتعلم 
الوسيم الذي تلاحقه عيون البنات أينما 

مشى بخيلائه، وهو يدري بما حباه الله، أن 
يصعّر خدّه عن كل مَن حوله ليذوب عشقا 

وهياما بتلك الفتاة دون سواها؟.. عشقٌ 
أوصل الفتى إلى حافة الانتحار حين طال 

عناد والدته برفض ذلك الزواج..
”ولدي حبيبي.. كنت ستنهي حياتك من 

أجلها.. فما الذي وجدته فيها دون سواها؟“.. 
أجابها الشاب وكأنه يحكي حلما ”ابتسامتها 

ساحرة.. وعيناها تشعـاّن ذكاء.. ثقتها 
بنفسها تفوق الوصف.. وروحها أقرب 

إلى روح طير شارد.. وقلبها أشبه بحمامة 
بيضاء تنشر السلام أينما حلّت.. إذا حضرتْ 

استحال الكون نوافير فرح.. وإن غابت حلّ 
الضجر والوجوم وأثقل الوجود وطأته مثل 
حزن طويل.. لا تمشي على الأرض مثلنا بل 
تتقافز مثل مهرة.. ولا تتنفس مثلنا وإنما 

تتنشـق السماء مثل ملاك نوراني..“
”يا إلهي! لقد سحرتْ ابني هذه الملعونة!“

وبعد جدال طال ويأس طال.. قررت الأم 
أن تواجه الحبيبة وجها لوجه.. وقررت أن 

تحاول رؤيتها بعين ولدها.. لعلها تفهم 
سرّ ذلك العشق المميت.. ولم يطلْ النقاش 

بينهما حتى قالت الفتاة ببساطة وبراءة ”يا 
خالة.. نحن عاشقان.. ويهمّـنا جدا رضاك.. 

وأنا لا أريد سوى حبيبي.. فهل يرضيك مثلا 

أن أوقـعّ لك وثيقة ضمان مدى الحياة تـنُسي 
ولدكِ معنى الملل؟.. فأنا إن كنت أكره شيئا 
في حياتي فهو الانتظار والملل.. قررت أن 

ألغي الانتظار من حياتي ورحت أملأ فراغاته 
بكل ما يجعل الوقت جميلا وممتعاً.. وأن 
ألغي الملل بالتحايل عليه فأبددّه بكل ما 

يجدّد يومي وخلايا روحي.. أما الحزن الذي 
لا نعرف سواه صنوا فقد تآلفتُ معه وعقدتُ 

اتفاقية سلام بأن أتقبـلّ وجوده شرط ألا 
يدمر حياتي.. مثلما تعلمت أن أروّض 

الغضب بالتسامح والتغاضي.. وإذ أحس 
أنني وحبيبي شخص واحد.. فأنا أعدك بأن 

أمنحه السعادة ما حييت..“
وافقت الأمّ على مضض.. وتمّ المراد.. 

وتحوّل العشق بمرور السنين إلى ألفة 
ومحبة.. وهاهي قد جاوزت الخمسين وما 
زالت تملك تلك الابتسامة الساحرة ذاتها 

والتماعة العينين.. مازالت تراقص النسيم 
إذ تسارع في مشيتها وكأنها على موعد دائم 

مع حب جديد أو نشوة نجاح..
وبقي ضمانها ساري المفعول فلم تخن 

كلمتها ولم تنكث العهد.. وكللته بأسرة 
جميلة وزوج سعيد وأولاد وأحفاد لا أحد 

يحاكي طفولتهم مثلها.. وبقيتْ روحها 
وثقتها هما سرا جمالها الحقيقي..

ريم قيس كبة

ض الق النا ا ش طّ ش {

عشق الروح

قادة يتسمون بالقسوة والجاذبية على قائمة المضطربين نفسيا
[ قناع الحكمة يخفي شخصية مهزوزة ومضطربة عاطفيا [ 1 بالمئة من سكان العالم مرضى نفسيون

العدواني شخص هجين يرتدي 
بسيطا  وجــهــا  يــخــفــي  قــنــاعــا 
مهزوزة  وشخصية  وطبيعيا 

ومضطربة عاطفيا

◄

عــلــمــاء الــنــفــس يـــؤكـــدون أن 
يتسمون  النفسيين  المرضى 
ـــضـــول، ولــــكــــن ســبــب  ـــف ـــال ب
تمتعهم بهذه الصفة لم يعرف

◄

مما يســـهم فـــي مكافحة 
مسببات الأمراض.
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إينفانتينو: الفيفا يحتاج إلى إصلاحات جوهرية
[ المرشح السويسري لرئاسة الفيفا يغلق الباب أمام صفقة محتملة مع سلمان بن إبراهيم

} دبــي - ينطلق البريطانـــي مارك كافنديش 
الأربعاء في رحلة الدفاع عن لقبه بطلا لطواف 
دبـــي الدولي للدراجات الذي تنطلق نســـخته 
الثالثـــة حتى 6 فبراير الحالي بمشـــاركة 128 

دراجا يمثلون 16 من نخبة فرق العالم. 
وأحرز كافنديش الـــذي انضم مؤخرا إلى 
فريق دايمنشـــن داتـــا الجنـــوب أفريقي لقب 
النســـخة الثانية العام الماضي، ويعد من أبرز 
المرشـــحين لنيـــل المركـــز الأول مجددا وســـط 
منافســـة متوقعة من مواطنـــه برادلي ويغينز 
دراج فريـــق كويك ســـتيب البلجيكي والحائز 
علـــى 7 ميداليـــات أولمبيـــة منهـــا 4 ذهبيات، 
والـــذي كان أول بريطانـــي ينـــال لقب طواف 
فرنســـا الدولي. ويدخل قائمة المنافسين أيضا 
الأميركي تايلور فيني دراج فريق بي إم ســـي 

وبطل النسخة الأولى من طواف دبي.
فريقـــا   16 المشـــاركين  قائمـــة  وتضـــم 
هـــي موفيســـتار الأســـباني وأســـتانا بـــرو 
الكازاخســـتاني و بي ام سي وتريك فاكتوري 
ونوفو نورديســـك من أميركا وديمنشـــن داتا 
الجنـــوب أفريقي وكويـــك ســـتيب البلجيكي 
ولامبري ميـــردا الإيطالي وجيانت البيســـين 
الألماني وسكاي ووان برو سياكلينغ وويغينز 
من بريطانيا وتينكوف الروســـي وســـبراندي 
البولنـــدي وســـكاي ديـــف دبي  بولكوايـــس 

والنصر من الإمارات. 
ويعد طـــواف دبي الذي انطلقت نســـخته 
الأولـــى عـــام 2014 الأعلى تصنيفا في آســـيا، 
وهـــو يمتـــد لمســـافة 676 كلم بعدمـــا انضمت 
مدينة الفجيرة إلى مراحله الأربع التي ستمر 
فـــي أبرز المعالم الســـياحية ومـــن بينها برج 
خليفة وجبال حتا وفندق أتلانتس. وسيقطع 
المشـــاركون في المرحلة الأولى للطواف مسافة 
179 كلـــم عبر أربع مـــدن هي دبي والشـــارقة 
ورأس الخيمـــة وصولا إلى الفجيـــرة. لتكون 
الفرصة ســـانحة أمـــام متابعي الســـباق عبر 
القنوات الفضائية لمشـــاهدة العديد من الآثار 
التاريخيـــة المهمـــة التـــي تزخر بهـــا الإمارة، 
والتعـــرف على معالمها فـــي أول ظهور لها من 
خلال طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية.

أمـــا المرحلـــة الثانيـــة فتمتد لمســـافة 188 
كلـــم، وتبدأ من نادي دبـــي الدولي للرياضات 

البحرية وتصل إلى فندق أتلانتس. 

وتعتبر المرحلة الثالثة التي تبلغ مسافتها 
172 كلـــم وتنطلـــق ،الجمعـــة، الأصعب حيث 
تشـــمل تســـلق جبـــال حتا فـــي دبـــي مرورا 
بمدينتي الشـــارقة ورأس الخيمة وصولا إلى 
ســـد حتا بعد عبور آخر 3 كلم في صعود حاد 
وقـــوي تصل درجتـــه إلى 17“. وتبلغ مســـافة 
المرحلـــة الرابعة الأخيرة 137 كلم حيث تنتهي 

عند برج خليفة عصر الســـبت المقبل. وأعرب 
ســـعيد حارب، عـــن ارتياحه لاختيـــار منطقة 
الخليج التجاري لتكون نقطة النهاية للنسخة 
الثالثة للطواف، مشيرا إلى موقعها الجغرافي 
الجيـــد والطراز الحديث اللذيـــن تتميز بهما، 
وقال ”ســـعداء بأن ينتهي الطواف في منطقة 

الخليج التجاري“.

أنا قادم

رياضة

كافنديش مرشح للحفاظ على لقبه في طواف دبي
باختصار

} لندن - أكد الأمـــين العام للاتحاد الأوروبي 
لكـــرة القدم السويســـري جيانـــي إينفانتينو 
أنه لن  المرشح لرئاســـة الاتحاد الدولي ”فيفا“ 
يعقد أي صفقة مع مرشـــح آخر لهذا المنصب، 
مغلقا الباب لمـــا ألمح إليه منافســـه البحريني 

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة. 
وقال إينفانتينو في تجمع بملعب ويمبلي 
لتقديم خطته للأيام الـ90 الأولى من ولايته إذا 
انتخب رئيســـا لفيفا في 26 فبراير في زيوريخ 
”إذا انتخبـــت ســـأكون رئيســـا لفيفـــا فـــي 26 
فبراير. وإذا لم أنتخب، لن تكون هناك صفقات 
لتنفيذهـــا قبـــل أو بعد ذلك… أنـــا جاد في هذا 

الأمر“. 
وجاء كلام اينفانتينـــو ردا على ما ألمح به 
رئيس الاتحاد الآسيوي حول إمكانية حصول 
اتفـــاق بينه وبين إينفانتينـــو ”يجب أن تبقى 
الأبـــواب مفتوحة، لا يمكنك إغـــلاق الباب في 

وجه أي مرشح“. 
فقـــط  مرشـــحين  أن  البحرينـــي  واعتبـــر 
يمكنهما الفوز بالرئاســـة لخلافة السويسري 
جوزيف بلاتر هما ”هو شخصيا وإينفانتينو، 
جياني لديه دعم الاتحاد الأوروبي، وأنا مرشح 
الاتحـــاد الآســـيوي الذي دعمنـــي أيضا، ومن 
خلال ما أسمع وما أشـــعر به أعتقد بأن الأمر 

محصور بيني وبينه“. 
ويتنافـــس الشـــيخ ســـلمان وإينفانتينـــو 
مع ثلاثة مرشـــحين آخرين هـــم الأردني الأمير 
علي بن الحسين والفرنسي جيروم شامبانيي 

والجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل.
وعبـــر المحامي السويســـري، المدعوم علنا 
من الاتحادين الأوروبـــي والأميركي الجنوبي 
وبعض اتحادات كونكاكاف، عن رغبته بتعيين 
مزيج من النســـاء وغير الأوروبيين في المنظمة 

الغارقة في الفساد. 
وقـــال إينفانتينو (45 عاما)، الذي يشـــغل 
منصب أمين عـــام الاتحاد الأوروبي منذ 2009، 
إنه ســـيحاول بسرعة تعيين بديل للأمين العام 
الموقوف الفرنســـي جيروم فالكه، لاتهامه ببيع 
بطاقـــات الدخول إلى مباريـــات مونديال 2014 
فـــي البرازيل في الســـوق الســـوداء، واقترح 

تســـمية شـــخصية من خارج القارة الأوروبية 
لشغل هذا المنصب. 

وانحـــدر آخر 10 أمناء عامـــين في الاتحاد 
الدولـــي، مـــن بينهم بلاتـــر، من غـــرب القارة 
الأوروبيـــة، ويـــرى إينفانتينـــو أن شـــخصا 
من خلفيـــة مختلفة قد يمنـــح بداية واعدة في 
أروقـــة الاتحاد الدولي ”يتعلـــق الأمر بانفتاح 
فيفا، شـــفافيته… يجـــب أن يتضمن فيفا المزيد 
من النســـاء والمـــدراء التنفيذيـــين من مختلف 
أنحاء العالم وليس فقط من سويســـرا وألمانيا 

وفرنسا“. 
وأوقفت الســـلطات السويســـرية بناء على 
طلـــب القضـــاء الأميركـــي عشـــية الانتخابات 
الماضية فـــي 27 مايو الماضي عـــددا كبيرا من 
المســـؤولين بتهم الفساد وتبييض الأموال، ثم 
تكرر المشـــهد الشـــهر الماضي حيث وصل عدد 
الموقوفـــين والمتهمـــين إلى قرابة 40 شـــخصا 

بينهم نواب لرئيس الفيفا.
ووصـــل الأمـــر إلـــى إيقـــاف بلاتر نفســـه 
والفرنســـي ميشـــال بلاتيني، رئيـــس الاتحاد 
الأوروبي الـــذي كان ينظر إليه علـــى أنه أبرز 
المرشـــحين لرئاســـة فيفا، لمدة ثماني سنوات. 
ورفض إينفانتينو، الذي دخل ســـباق الرئاسة 
متأخرا في أكتوبر الماضي بعد متاعب رئيسه 

بلاتينـــي وإيقافـــه بســـبب دفع غير مشـــروع 
بقيمة مليوني دولار تلقاها من بلاتر وتعرضا 
للإيقاف سويا بسببها، أن يكون مرشحا بديلا 
”صحيح أنه منذ أشـــهر قليلة لم أفكر بأن أكون 
مرشحا، لكن هناك ظروفا في الحياة ينبغي أن 
تتخذ القرارت فيها. لـــم يكن بمقدوري التفرج 
علـــى ما يحصل وترك الأمـــور تنهار. يجب أن 
أقوم بشـــيء ما من أجل كـــرة القدم… أخوض 

هذه الحملة وانا واثق من بلوغ الهدف“.
وقال إينفانتينو إن دعم عدد كبير من نجوم 
اللعبة ومدربيها يعبر عن الرغبة الجامحة في 

التغيير. 
وشـــارك في تجمع دعـــم إينفانتينو المدرب 
البرتغالـــي المثيـــر للجـــدل جوزيـــه مورينيو 
ومدرب إنكلترا السابق الإيطالي فابيو كابيلو 
والمرشح السابق لرئاسة فيفا البرتغالي لويس 
فيغـــو ونجم ريـــال مدريد الســـابق البرازيلي 
روبرتو كارلوس وقائد منتخب أسبانيا سابقا 

فرناندو هييرو. 
وقـــال إينفانتينو ”منذ صغري ضخ والدي 
فـــي عروقي فيروس كرة القـــدم. حاولت اللعب 
لكن بأدنى المســـتويات. لدي شغف بكرة القدم، 
وهذا أمر يصعب شـــرحه. لـــم أدخل من الباب 
الرئيسي كلاعب كرة قدم، بل من نافذة المحاماة 

في اللعبة“. وختم ”ســـحر كرة القدم قد يجمع 
أســـاطير اللعبة مع أسوأ اللاعبين في التاريخ 

مثلي أنا، لمشاركة شغف واحد في اللعبة“.
واعتبـــر المحامي السويســـري ذو الأصول 
الإيطالية في مقابلة صحفية، الثلاثاء، أن الأمر 
الضروري لاستعادة الثقة في الفيفا يتمثل في 
”العـــودة إلى الحديث عن كـــرة القدم ووضعها 
مجـــددا في قلب الأحـــداث“ مضيفا ”برنامجي 
يقوم على ثلاثة أعمدة؛ الإصلاحات والحوكمة، 
والديمقراطية والمشاركة، وتطوير كرة القدم“. 
وأضـــاف أن ”الفيفا بحاجة إلى إصلاحات 
في نظام إدارته، وشـــفافية حســـاباته المالية. 
كمـــا أن علينا تقليـــص عدد ولايات الرئاســـة 

وعضوية اللجنة التنفيذية“. 
وتابـــع ”ثانيا نحن بحاجـــة إلى انفتاح 

الفيفـــا أكثر على الاتحادات المحلية، التي 
يجـــب أن تشـــارك جميعـــا فـــي اتخاذ 
وواصـــل ”وإذا ما  الفيفـــا“.  قـــرارات 
حققنا قدرا أكبر من المشاركة، سنصل 
إلى التركيز علـــى الهدف الثالث وهو 
تطويـــر كـــرة القـــدم بموارد بشـــرية 
وماليـــة، مـــن خـــلال خبـــراء يمكنهم 

المســـاعدة في إيجاد المزيـــد من الأموال 
واستثمارها في كرة القدم“.

قال السويســــــري جياني إنفانتينو، الأمين 
ــــــي لكــــــرة القدم  العــــــام للاتحــــــاد الأوروب
والمرشــــــح لرئاســــــة الاتحــــــاد الدولي إن 
الفيفا يحتاج إلى إصلاحات جوهرية كي 

يستعيد هيبته ويفرض الاحترام.

متفرقات

◄ قرر لاعب التنس الأسباني رافائيل 
نادال الدفاع عن لقبه، الذي أحرزه في 

بطولة بوينس آيرس عام 2015، بعد أن 
تلقى الدعوة، التي طلبها شخصيا من 

اللجنة المنظمة للبطولة، التي تستضيفها 
العاصمة الأرجنتينية. وقال نادال 

المصنف الخامس عالميا ”لقد طلبت هذه 
الدعوة بعد النتيجة السيئة التي حققتها 

في ملبورن وآمل أن تكون 
بيونس آيرس، مرة أخرى، 

بداية لموسم جيد“. يذكر 
أن مجموع جوائز بطولة 

بيونس آيرس يبلغ 523 
ألفا و470 دولارا. 

وخرج نادال، 
الفائز بـ 14 لقبا 

في البطولات 
الأربع الكبرى 

”جراند سلام“، 
من الدور الأول 

لبطولة أستراليا 
المفتوحة.

◄ قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف 
رئيس اتحاد ألعاب القوى وليد عطا 

ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي، 
وذلك على خلفية قيامه بضرب موظف 

أمن ثم محاولة الاعتداء على هشام حطب 
رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه علاء مشرف 

الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد 
كرة الطاولة. وقررت اللجنة الأولمبية 

المصرية أيضا منع عطا من دخول حرم 
اللجنة الأولمبية. كما أحالت اللجنة عطا 

إلى لجنة الأخلاق التابعة لها لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة بحقه، 

مشيرة إلى التزامها 
بعدم إقحام لاعبي 

ألعاب القوى سواء 
المؤهلين أو غيرهم 

والاستمرار في 
تقديم الدعم 

الكامل 
للاتحاد.

◄ حقق الوافد الجديد الصربي نيكولا 
جوكيتش أفضل رقم في مسيرته 
حيث سجل 27 نقطة و14 متابعة 

ليقطع دنفر نجتس سلسلة من 
11 انتصارا متتاليا لضيفه 

تورونتو رابتورز حيث 
تغلب عليه 112 – 93 ضمن 
منافسات دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. 
وسجل البديل ويل بارتون 
20 نقطة منها 16 في الربع الأخير من 

المباراة وأضاف راندي فواي 16 
نقطة لدنفر نجتس الذي حقق 

الانتصار التاسع عشر له في 
الموسم مقابل 30 هزيمة.

السويسري يعتبر أن الأمر الضروري 

لاستعادة الثقة في الفيفا، يتمثل 

فـــي العودة للحديث عن كرة القدم 

ووضعها مجددا في قلب الأحداث

◄

«الجزيـــرة بيتي الأول، ولا يمكـــن أن أتخلى عنه في ظل هذه الظروف الحالية. أما بخصوص 

موضوع احترافي، فالقرار أولا وأخيرا بيد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان}.

علي مبخوت 
لاعب فريق الجزيرة الإماراتي

«جميع العروض ليســـت رســـمية، وهي شـــفهية وعبارة عن جس نبض ليس أكثر، وكان 

ردي على من تحدثوا معي بتأجيل الأمر حتى نهاية الموسم}.

فهد الرشيدي
 مهاجم نادي العربي الكويتي

مواجهتان قويتان 
للأهلي والزمالك

} القاهرة - يخوض الأهلي المتصدر ووصيفه 
الزمالـــك مواجهتين مـــن العيـــار الثقيل أمام 
إنبي والإسماعيلي على التوالي الخميس في 
مباراتين مؤجلتين من الـــدوري المصري لكرة 
القـــدم. على ملعب بتروســـبورت، يحل الأهلي 
المتصـــدر (32 نقطة من 14 مباراة) ضيفا ثقيلا 
على إنبي التاســـع (21)، في مباراة مؤجلة من 

المرحلة الخامسة. 
وتتميـــز مواجهات الطرفـــين بندية كبيرة 
حيث يسعى الأهلي إلى الحفاظ على الصدارة 
قبـــل قمتـــه المرتقبـــة أمـــام غريمـــه التقليدي 
الزمالـــك في 9 فبرايـــر الجـــاري، فيما يبحث 
إنبي عـــن القفز 3 مراكز في جـــدول الترتيب. 
يدخـــل الأهلي المباراة بصفوف شـــبه مكتملة 
بعـــد تعافي جميع المصابين، باســـتثناء وليد 
ســـليمان الذي يعاني من التـــواء في الكاحل، 
فيما يدرس الجهاز الفني طلب الجهاز الطبي 
تأجيل الدفع بالغابوني ماليك إيفونا وصالح 
جمعة في مباراة إنبي من أجل مشاركتهما في 

مباراة الزمالك. 
وتوضحـــت مـــن التدريبات الأخيـــرة نية 
زيزو في الاســـتمرار بنفس تشـــكيل المباريات 
الماضيـــة الـــذي ضم شـــريف إكرامـــي ورامي 
ربيعة وأحمـــد حجازي وصبري رحيل وأحمد 
فتحي وحسام عاشور وحسام غالي وعبدالله 
الســـعيد ورمضـــان صبحـــي ومؤمـــن زكريا 
والغانـــي جون أنطوي. فـــي المقابل أكد المدير 
الفنـــي لإنبي حمادة صدقي على أهمية مباراة 
الأهلي، مشـــيرا إلى أنها ستســـاعد فريقه في 
تحســـين موقعه، ومؤكدا أن الفوز على الأهلي 
سيمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة للعودة إلى 

مكانه الطبيعي.
وعلى ملعب الإســـماعيلية يأمـــل الزمالك 
الوصيـــف (31 نقطـــة مـــن 14 مبـــاراة)، فـــي 
استعادة الانتصارات بعد تعادله مع سموحة 
فـــي المرحلة الماضية، فيما يأمل الإســـماعيلي 
فـــي تصحيح مســـاره وتحقيق فـــوز يبدأ به 
عهـــدا جديدا تحت إشـــراف المدير الفني خالد 
القماش، ونســـيان سلســـلة الإخفاقـــات التي 
أوصلت الفريق إلى المركز الثاني عشـــر. وأكد 
أن خسارة نقاط جديدة  أحمد حســـام ”ميدو“ 

ستصعب من موقفهم قبل مواجهة الأهلي.

أن تكون 
رة أخرى،
“. يذكر
بطولة ز

523 لغ

الإجراءات اللاز
مشيرة إلى ال
بعدم إقحام لا
ألعاب القوى
المؤهلين أو غ
والاس
ت

وتطوير كرة القدم“. 
حاجة إلى إصلاحات 
ة حســـاباته المالية. 
دد ولايات الرئاســـة 

 .“
اجـــة إلى انفتاح
ت المحلية، التي 

ا فـــي اتخاذ 
ــل ”وإذا ما
ركة، سنصل 
الثالث وهو
رد بشـــرية 
ـراء يمكنهم 

ـد من الأموال 
.“

◄ حقق الوافد ا
جوكيتش أف
حيث سجل
ليقطع
11
تو
تغ
من
الأ
و
نقطة منها 20
المباراة وأ
نقطة لد
الانتص
الموس

◄ انتقل اللاعب المغربي زكريا 
الأبيض، من فريق سبورتنغ لشبونة 

البرتغالي إلى فولهام الإنكليزي، على 
سبيل الإعارة. وقرر الدولي المغربي 

مغادرة الفريق البرتغالي بعد أن 
دخل في خلاف كبير مع النادي.

◄ أكمل نادي سيلتا فيغو صفقة 
انتقال اللاعب القطري بسام هشام 

علي، على سبيل الإعارة حتى انتهاء 
الموسم الحالي. ويذكر أن بسام 

هشام علي، من أصل عراقي، ويلعب 
لنادي الريان في دوري نجوم قطر.

◄ أشعلت صفقة البرازيلي ماركينيو 
الأزمة بين أهلي جدة السعودي 

والزمالك المصري، بعد قيام النادي 
السعودي بسداد قيمة الصفقة 

البرازيلية، في وقت لم تدفع فيه 
إدارة النادي باقي مستحقات صفقة 

اللاعب محمد عبدالشافي للزمالك.

◄ قرر مدرب المنتخب الجزائري، 
كريستيان غوركيف، إقامة معسكر 

يضم 24 لاعبا من مختلف أندية 
دوري المحترفين، من أجل اكتشاف 
لاعبين جدد يدعمون المنتخب الأول.

◄ أعلن نادي ترومسو النرويجي 
تعاقده مع اللاعب التونسي سفيان 

موسى الذي كان في حل من أي 
ارتباط، بعد فسخ عقده مع فريق  

بيترولول بلويستي الروماني بسبب 
عدم حصوله على مستحقاته المالية.

◄ أعلن نادي السد القطري تسجيل 
المهاجم الجزائري بغداد بونجاح 

في القائمة المحلية والآسيوية 
ليكون بديلا للمهاجم البرازيلي لويز 
موريكي. واكتملت بذلك قائمة السد 

بعد التغييرات التي طرآت على 
الفريق.

ثقة كبيرة



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

صغار إنكلترا الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الشتوية
[ قطبا مانشستر فشلا في القيام بأي تعاقدات جديدة [ فالنسيا وأتلتيكو مدريد يتصدران المشهد في الميركاتو

} باريــس - كان العنوان العريض في ســـوق 
الانتقالات الشتوية هو إعلان مانشستر سيتي 
رحيل مدربه التشـــيلي مانويل بيليغريني في 
نهايـــة الموســـم، والتعاقـــد مع مـــدرب بايرن 
ميونيـــخ الألماني حاليا الأســـباني جوســـيب 
غوارديولا للإشراف عليه اعتبارا من الصيف 
المقبـــل، وذلك في ظل غياب الصفقات الخيالية 

في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
الكبيـــرة  الصفقـــات  كانـــت  وقـــت  وفـــي 
فتـــرة  خـــلال  الطليعـــة  بأنديـــة  محصـــورة 
الانتقالات الصيفية- حطم مانشســـتر سيتي 
رقمه القياسي من حيث أغلى صفقة في تاريخه 
مرتين من خلال ضمه رحيم ستيرلينغ (مقابل 
مبلغ 44 مليون جنيه إضافة إلى الحوافز التي 
ســـترفع قيمـــة الصفقة إلى 40 مليـــون جنيه) 
والبلجيكي كيفن دي بروين (55 مليون جنيه) 
فيما ضـــم جـــاره يونايتد الفرنســـي المغمور 
أنطوني مارسيال مقابل 36 مليون جنيه- فإن 

الوضع كان مختلفا في شهر يناير. 
واكتفـــى تشيلســـي الذي يعانـــي الأمرين 
هذا الموســـم باستعارة مهاجم ميلان الإيطالي 
الســـابق البرازيلـــي ألكســـندر باتـــو، فيمـــا 
حصل أرســـنال على خدمـــات المصري محمد 
الننـــي. ودفعت إغـــراءات العائـــدات المتوقعة 
للموســـم المقبل من النقل التلفزيوني، الأندية 
التي تعاني هذا الموســـم إلى الاستثمار بقوة 
في ســـوق الانتقالات الشـــتوية وعلى رأسها 
نيوكاســـل القابـــع في المركز الثامن عشـــر، إذ 
أنفـــق 29 مليـــون جنيه من أجل ضـــم الثنائي 
الإنكليزي أندروس تاوســـند وغونغو شيلفي 
والسنغالي هنري ســـيفيه، فيما أعار المهاجم 

العاجي سيدو دومبيا إلى روما الإيطالي.
أمـــا ســـندرلاند، الفريق الآخـــر القادم من 
شمال شـــرق البلاد، فقد عزز صفوفه بخمسة 
لاعبين، مـــن بينهم التونســـي وهبي الخزري 
الـــذي كلفـــه 9 ملايين جنيه لضمـــه من بوردو 
الفرنســـي، وقلـــب الدفـــاع الفرنســـي لامـــين 
كونيه مـــن لوريان، في حـــين حطم بورنموث 
رقمه القياســـي من حيث أغلى صفقة يجريها 
في تاريخـــه وذلك بضمـــه بينيـــك أفوبي من 
وولفرهامبتون مقابل 10 ملايين جنيه. وأجرى 

ســـتوك ســـيتي أكبر صفقة في تاريخه بضمه 
لاعب الوســـط الفرنســـي جيانيلي إيمبولا من 

بورتو البرتغالي مقابل 24 مليون يورو. 
ووقع إيمبولا (23 عاما)، قبل نصف ساعة 
على إقفال باب الانتقالات الشـــتوية، عقدا لمدة 
خمســـة أعوام ونصف العـــام مع فريق المدرب 
الويلـــزي مارك هيـــوز الذي تخطـــى في هذه 
الصفقـــة مبلغ الــــ16 مليون يـــورو الذي دفعه 
العـــام الماضـــي لضم السويســـري شـــيردان 
شـــاكيري مـــن إنتـــر الإيطالي. ”لقد شـــاهدنا 
نشـــاطا قويا مـــن أندية النصف الســـفلي من 
ترتيب الدوري الممتاز وأنها تنفق مبالغ كبيرة 
نســـبيا من أجل ضم اللاعبين“، هـــذا ما قاله 
خبير الشـــؤون المالية الكروية روب ويلسون 

من جامعة شيفيلد هالام. 
ورغم ســـعي مفاجأة الموسم ليستر سيتي 
إلى تعزيز صفوفه وموقعه في صدارة الدوري 
الممتـــاز من خلال ضم المدافـــع الغاني دانييل 
أمارتـــي والجناح الإنكليزي الشـــاب ديماراي 
غـــراي، فإن الفـــرق الكبرى الأخرى لم تنشـــط 
كثيرا في سوق الانتقالات الشتوية واقتصرت 
صفقاتها على بعـــض الإضافات ”الصغيرة“، 
على غرار أرســـنال وتشيلسي وليفربول فيما 

لم يجر قطبا مانشستر أي تعاقدات.

قطبا أسبانيا في هدوء

فـــي ظـــل المســـتوى المميـــز الـــذي يقدمه 
برشـــلونة، بطل خماســـية الـــدوري والكأس 
والـــكأس  أوروبـــا  المحليـــين ودوري أبطـــال 
الســـوبر الأوروبيـــة وبطولة العالـــم للأندية، 
لـــم تر إدارة النـــادي الكاتالونـــي أي ضرورة 
للدخـــول في ســـوق الانتقالات الشـــتوية رغم 
حرمانهـــا مـــن إجـــراء أي تعاقـــدات لفترتي 
انتقـــالات بســـبب مخالفة قواعـــد التعاقد مع 
القاصريـــن. ومـــع انتهـــاء فتـــرة العقوبة في 
أوائل 2016، أصبح بإمكان فريق المدرب لويس 
أنريكي إشـــراك اللاعبين اللذيـــن ضمهما في 
صيـــف 2015 أي التركي أردا تـــوران وأليكس 

فيدال اللذان منحاه إضافة هامة. 
أما بالنسبة إلى الغريم الأزلي ريال مدريد، 
فالتغييـــر الأهم كان على صعيد المدرب، بعدما 
أقال رافائيل بينيتيز واستعان بصانع ألعابه 
الســـابق الفرنســـي زين الدين زيـــدان، الذي 
بدا راضيـــا على التشـــكيلة الحاليـــة للفريق 
وبالتالـــي لـــم يجر أي تغيير ســـوى بالاتجاه 
المعاكـــس من خلال إعـــارة الروســـي دينيس 
شيرشـــييف إلى فالنســـيا، وذلـــك رغم عقوبة 

حرمان النادي الملكي مـــن إجراء أي تعاقدات 
في فترتي الانتقالات المقبلتين بســـبب مخالفة 
قواعـــد التعاقد مـــع القاصرين. ومـــن جهته، 
عـــزز أتلتيكو مدريد الـــذي فرضت عليه نفس 
عقوبـــة جاره الملكي بســـبب المخالفـــة ذاتها، 
صفوفه بلاعبي الوسط الأرجنتينيين ماتياس 
كرانيفيتـــر (8 ملايين يورو مـــن ريفر بلايت) 
وأوغوســـتو فرنانديز (حوالي 6 ملايين يورو 
من ســـلتا فيغو) وذلك بهدف سد فراغ الغياب 

الطويل للبرتغالي تياغو.

الصفقة الأهم

كانت الصفقة الأهم فـــي الدوري الإيطالي 
من دون شـــك انتقال البرازيلي الأصل إيدر من 
ســـمبدوريا إلـــى إنتر لمدة عامين على ســـبيل 
الإعارة مـــع إمكانية شـــرائه. ووصل إيدر في 
2005 إلـــى إيطاليـــا ودافع عن ألـــوان إمبولي 
وفروزينوني وبريشيا وتشيزينا قبل الانتقال 
إلى سمبدوريا في 2011، وسجل له هذا الموسم 
13 هدفـــا فـــي 23 مباراة خاضهـــا في مختلف 

المســـابقات. أمـــا بالنســـبة إلى جديـــد الفرق 
الكبرى الأخرى، فكان روما الأكثر نشـــاطا في 
الاتجاهـــين، إذ تخلى عن العاجـــي جيرفينيو 
المنتقل إلـــى الدوري الصينـــي، والأرجنتيني 
خـــوان إيتوربي الـــذي انتقل إلـــى بورنموث 
الإنكليـــزي، فيما أنهى عقد الإنكليزي أشـــلي 
كول. وعزز المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي 
صفوف الفريق بضم المدافع البوســـني إيرفين 
واســـتعادة المهاجم ســـتيفان  زوكانوفيتـــش 
الشـــعراوي الذي فشـــل في فرض نفســـه مع 

موناكو الفرنسي.
من ناحية أخـــرى لم تحصل صفقات تذكر 
في الدوري الألماني سواء  من ناحية الوافدين 
الجـــدد أو الراحلـــين. والصفقـــة الأهم تمثلت 
في عودة مدافع بوروســـيا دورتموند السابق 
كيفـــن غروســـكروتس إلـــى ألمانيـــا مـــن أجل 
الدفـــاع شـــتوتغارت بعد مغامـــرة مخيبة مع 
قلعة ســـراي التركي. أما بايرن ميونيخ حامل 
اللقب والمتصدر، فلم يحرك ســـاكنا رغم الأزمة 
التي يعاني منها في خط الدفاع بســـبب كثرة 

الإصابات.

وقرر موناكو خلافة باريس ســـان جرمان 
في ســـوق الانتقالات من خـــلال إجراء بعض 
الصفقات المثيرة، حيث ضم المهاجم البرازيلي 
فاغنـــر لوف من كورينثيانز حتى نهاية يونيو 
2017. ولم يكشف نادي الإمارة عن قيمة انتقال 
لوف (31 عاما و20 مباراة دولية) الذي ســـاهم 
في تتويج كورينثيانز بتسجيله 14 هدفا. كما 
ضم موناكو المدافع البرازيلي جيمرســـون من 
أتلتيكو مينيرو بعقد يمتد لخمسة أعوام. أما 
أبرز الانتقالات الفرنســـية فكان بوردو بطلها 
من خلال ضم الظهير الأيمن ماتيو ديبوشـــي 
من أرسنال الإنكليزي على سبيل الإعارة حتى 
نهاية الموســـم. ومن جهته، أكد ســـان جرمان 
أنـــه ليس بحاجـــة إلى أي تغيير في تشـــكيلة 
وضعته فـــي صدارة الدوري، فيمـــا قرر ليون 
تخفيف الأعبـــاء المالية من خلال التخلص من 
بعض اللاعبين الهامشيين. أما مرسيليا فعزز 
هجومه بضمه الأســـكتلندي ســـتيفن فليتشر 
على سبيل الإعارة من سندرلاند الإنكليزي كما 
اســـتعاد فلوريان توفان من الفريق الإنكليزي 

الآخر نيوكاسل.

إيمبولا.. صفقة العمر

الجريح نيفيل يأمل في كسر حصون قلعة برشلونة
} مدريــد - يحل فالنســـيا ومدربه الإنكليزي 
الجريـــح غاري نيفيـــل على برشـــلونة حامل 
اللقب الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي 
مـــن مســـابقة كأس أســـبانيا، فيمـــا يتواجه 
إشـــبيلية مع ســـلتا فيغو الخميـــس. يواصل 
برشـــلونة تحليقه في ســـماء الكـــرة العالمية، 
فبعد خماســـيته التاريخية الموســـم الماضي، 
ينـــوي الاقتراب أكثر مـــن المبـــاراة النهائية، 
وكتابـــة فصـــل أول فـــي ثلاثية جديـــدة بعد 
بألقـــاب الدوري  الماضـــي  الموســـم  تتويجـــه 

والكأس ودوري أبطال أوروبا. 
فـــي المقابل، كانت بدايـــة نيفيل كارثية مع 
فالنسيا، وبلســـم بلوغه نصف نهائي الكأس، 
جراح ظهير أيمن مانشستر يونايتد السابق. 
ولم يحقق فالنســـيا الفوز في آخر 8 مباريات 
في الـــدوري مع مدربه الجديـــد، فتراجع أكثر 
إلـــى المركز الثاني عشـــر وأصبـــح على بعد 5 

نقاط من منطقة الخطر.
ويواجـــه رجـــال نيفيـــل الاختبـــار الأكثر 
صعوبـــة بمواجهـــة لاعبـــي لويـــس أنريكي، 
النهائي الأول  وســـيكون بلوغ ”الخفافيـــش“ 
فـــي الـــكأس منـــذ 2008، عندما أحـــرز اللقب 
علـــى حســـاب خيتافـــي 3-1، بالـــغ الصعوبة 
أمـــام فريق لم يخســـر في آخـــر 26 مباراة في 
مختلف المسابقات. ويحتاج الكاتالوني، الذي 
يعتمـــد علـــى الثلاثي الأســـطوري المؤلف من 

الأرجنتيني ليونيل ميســـي والبرازيلي نيمار 
والأوروغوياني لويس سواريز، إلى مباراتين 
إضافيتين من دون خســـارة، ليعادل رقم حقبة 

المدرب السابق جوسيب غوارديولا (28 مباراة 
متتالية دون خسارة). رغم كل ذلك، يعقد نيفيل 
العـــزم للعودة إلى مســـرح ”كامـــب نو“ الذي 

شـــهد أبرز إنجازاته عندما أحـــرز لقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا عام 1999 على حســـاب بايرن 
ميونيـــخ الألماني في مبـــاراة دراماتيكية. وقد 
يمنح فالنســـيا فرصة المشاركة للاعبه الجديد 
الروسي دنيس تشيريشتيف المعار الإثنين من 

ريال مدريد حتى نهاية الموسم.
وفي المباراة الثانية، يســـتقبل سلتا فيغو 
إشـــبيلية بعد تحقيقه مفاجأة كبرى بإقصائه 
أتلتيكو مدريد من نصف النهائي. فبعد بداية 
مثاليـــة في الـــدوري، تراجع ســـلتا إلى المركز 
الســـابع ومني بخمس خســـارات فـــي آخر 6 
مباريـــات فـــي الليغـــا، فيما يعيش إشـــبيلية 
فترة رائعة فقد فـــاز 11 مرة على التوالي على 
أرضه فـــي مختلف المســـابقات ويحتل المركز 
الخامس في الدوري. وتنفس ســـلتا الصعداء 
بعـــودة هدافـــه نوليتـــو، المرتبـــط اســـمه في 
فتـــرة الانتقالات بالرجوع إلى ناديه الســـابق 
برشلونة، من إصابة أبعدته عن الملاعب. وقال 
ظهير ســـلتا هوغو مالو ”عرفنا أن نية نوليتو 
كانـــت البقاء هنا. ننتظره بفـــارغ الصبر لأنه 

لاعب قادر على حسم المباريات“. 
وأحرز إشبيلية اللقب خمس مرات آخرها 
فـــي عـــام 2010 على حســـاب أتلتيكـــو مدريد 
2-0، فيما بلغ ســـلتا فيغا النهائي ثلاث مرات 
خســـرها جميعها آخرها فـــي 2011 أمام ريال 

سرقسطة 1-3. 

أســــــدل الستار على فعاليات ســــــوق الانتقالات الشتوية في ظل غياب الصفقات الخيالية، 
فكانت الأندية الإنكليزية ”الصغيرة“ الأكثر نشاطا طمعا في الأموال التي ستحصل عليها 

الموسم المقبل من حقوق البث التلفزيوني.

◄ لم ينعم لاعب الوسط التشيكي 
المخضرم توماس روزيسكي طويلا 

بعودته إلى فريقه أرسنال الإنكليزي، 
إذ انتكس مجددا ما سيبعده عن 

النادي اللندني لأكثر من شهر. 
وتعرض روزيسكي لإصابة في أول 

مباراة له هذا الموسم.

◄ أكد جيراردو مارتينو مدرب 
المنتخب الأرجنتيني أن قائد فريقه 

ليونيل ميسي لن يشارك في دورة 
الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 

2016، ولكنه سيشارك في كوبا أميركا.

◄ أعلنت رابطة كرة القدم الفرنسية 
أن دوري الدرجة الأولى لموسم 

2016-2017 سينطلق في 12 أغسطس 
المقبل. وسيختتم الدوري يوم السبت 

20 مايو 2017. وسيقام نهائي كأس 
الرابطة في 1 أبريل 2017 ونهائي 

الكأس في 27 مايو 2017.

◄ أصبح الكولومبي لويس فيرناندو 
سواريز المدير الفني لفريق 

دورادوس أول المدربين المقالين 
في الدور الثاني من بطولة الدوري 
المكسيكي ”كلاوسورا“ 2016 عقب 

تجرع فريقه أربع هزائم متتالية.

◄ بات لاعب التنس التشيكي راديك 
ستيبانك، الفائز مرتين ببطولة كأس 

ديفيز، مطالبا بالبحث عن مدرب 
جديد بعد أن فك ارتباطه، الذي 

استمر لأكثر من عشرة أعوام مع 
مدربه بيتر كوردا.

◄ عين نادي فينيكس صنز 

المنافس بدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين المدرب المساعد إيرل 

واتسون ، مديرا فنيا مؤقتا للفريق 
بعد ساعات من إقالة هورناسيك، 

وذلك في محاولة لإنقاذ الفريق.

باختصار

ــصــفــقــة الأهــــــم فــــي الــــــدوري  ال

البرازيلي  انتقال  كانت  الإيطالي 

الأصل إيدر من سمبدوريا إلى إنتر 

لمدة عامين على سبيل الإعارة

◄

رياضة
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قادرون على هزيمتهم

«قبل انتقالي إلى فريق تشيلســـي الإنكليزي، اعتقدت أنني في حلم، والآن أصبح الحلم 

حقيقة، وارتدائي قميص البلوز هو أفضل شيء في مسيرتي».

  ألكسندر باتو 
الوافد الجديد على تشيلسي الإنكليزي

«إذا فـــاز الســـيتي بلقـــب دوري الأبطـــال الأوروبي هذا الموســـم، أعتقد أنـــه قد يفوز 

بالكأس ذات الأذنين خلال السنوات الثلاث التي سيقود فيها غوارديولا الفريق».

تيري هنري 
النجم الفرنسي المعتزل

توريس: لا يوجد أحد يعلو على أتلتيكوكاهيل يفكر في الرحيل عن تشيلسي
} واتفــورد (إنكلــترا)  - اعتـــرف قلب الدفاع 
الدولي الإنكليزي غاري كايهيل بأنه قد يلحق 
بزميله القائد جون تيري ويترك تشلســـي في 
نهايـــة الموســـم إذا لم يتمكن من شـــق طريقه 
مجددا إلى التشـــكيلة الأساسية لفريق المدرب 

الهولندي غوس هيدينك. 
وفاجـــأ تيري الجميع بعدما أعلن أن إدارة 
تشيلســـي قررت عدم تجديد عقده الذي ينتهي 
الصيف المقبل، ما يعني أنه يخوض موســـمه 
الأخيـــر مـــع النـــادي اللندني الـــذي دافع عن 
ألوانه لمدة 18 عاما وتوج معه بـ16 من الألقاب 
الـ25 التي أحرزها الـ”بلوز“ في تاريخه وتبقى 
أبرزها على الإطلاق فـــي دوري أبطال أوروبا 

عام 2012. ويبدو أن تشيلسي سيخسر مدافعا 
آخـــر الصيف المقبل في حال لـــم يعط كايهيل 

فرصة اللعب أساسيا مع الفريق.
وأكد لاعب بولتون السابق الذي لعب دورا 
أساســـيا في فوز تشيلســـي بالدوري المحلي 
وكأس الرابطة الموســـم الماضي ودوري أبطال 
أوروبا والـــكأس المحلية عـــام 2012 والدوري 
الأوروبي عام 2013، أن استبعاده المفاجىء عن 
التشـــكيلة الأساسية قد يؤثر على حظوظه في 
المشـــاركة مع المنتخب الإنكليزي في نهائيات 
كأس أوروبا. وكشـــف كايهيـــل أنه تحدث مع 
هيدينك بشـــأن وضعـــه، قائـــلا ”تحدثت معه 

وكان متفهما واللقاء كان مفيدا وإيجابيا“.

} مدريــد  - قال اللاعب الأســـباني فيرناندو 
توريـــس مهاجـــم نـــادي أتلتيكو مدريـــد إنه 
يطالـــب جماهيـــر فريقه بـ“الوحـــدة“ من أجل 

عدم الإضرار بمصلحة الفريق. 
وجـــاءت تصريحات توريس بعـــد أن علم 
بقرار إدارة النادي الأســـباني الاستغناء عنه 

في الموسم المقبل. 
وقال توريس ”أقول للجماهير التي تشعر 
بالقلـــق إن اللحظـــة التي نمر بهـــا في الوقت 
الراهـــن تحتاج إلى أن نتحـــد، علينا أن نكون 
متحديـــن، ومتقاربـــين وأن ننظر إلـــى مباراة 
السبت أمام إيبار وليس أبعد من ذلك لأن الأمر 

حينها سيكون غير ذي معنى“. 

وأضاف المهاجم الأســـباني ”الرســـالة في 
هـــذه اللحظـــات واضحة وهي الاتحـــاد معا، 
عندمـــا كنا نلتـــزم بالاتحاد كلاعبـــين وجهاز 
فنـــي وجماهيـــر، كانت الأمور تســـير على ما 
يرام، سنلتزم بالطرق التي مكنتنا من تحقيق 
إنجـــازات كبيـــرة، لا يوجـــد أحد يعلـــو على 

أتلتيكو مدريد“. 
ولم يرغب توريـــس في الحديث عن مدربه 
الأرجنتينـــي دييغو ســـيميوني الـــذي ربما لا 
يـؤيـــد بقـــاء اللاعب مـــع الفـريق فـــي الفترة 
المقبلة. وتابع توريس قائلا ”إنها ليست لحظة 
إلقاء اللوم، أبلغ من العمر 31 عاما، لست طفلا 

وأتعامل مع الأمور بالشفافية المطلوبة“.



} القاهــرة  – افتتـــح كل مـــن المصـــري كريم 
عبداللـــه والهولنـــدي ديرك فـــان روي، مالكا 
مركزا لمحبي  ورشـــة ومتجر ”عين للدراجات“ 
الدراجات، السبت الماضي، لتشجيع المصريين 
علـــى التخلي عـــن ســـياراتهم للتنقـــل داخل 

القاهرة المعروفة بالازدحام المروري.
ويأمـــل عبدالله وفان روي في نشـــر ثقافة 
استخدام الدراجات في شـــوارع المدينة التي 

تعاني دائما من زحام وفوضى وتلوث.
وكان عبداللـــه يصلح دراجـــة أخيه عندما 
التقى لأول مرة مع فان روي وفتحا ورشـــة في 

عام 2012 لتجميع وبيع وإصلاح الدراجات.
وبعـــد بضـــع ســـنوات مـــن العمـــل معا، 
خطرت لهما فكرة إنشاء مركز لتشجيع محبي 
الدراجـــات ممـــن لهم خبـــرة وممـــن لا خبرة 
لديهـــم على تعلم مهـــارات جديدة وخلق بيئة 
اجتماعيـــة مؤيدة لمـــن يملكـــون دراجات في 

القاهرة. 
ومن بين عشـــاق الدراجات والمتحمســـين 
لاســـتخدامها والـــذي حضـــر افتتـــاح المركز، 
طالبـــة هولنديـــة تقيـــم فـــي مصر منـــذ أربع 

سنوات وتدعى يفيت هولدروب.
وقالـــت هولـــدروب إن هنـــاك مزايا عديدة 
لركـــوب الدراجـــات فـــي القاهرة ليـــس أقلها 

التخلص من الزحام المروري.
وأضافـــت ”أتصـــور أنهـــا مبـــادرة رائعة 
لتشـــجيع الناس علـــى اســـتخدام الدراجات. 
بالطبع القاهرة مكتظة وأتصور أن الدراجات 

مفيدة جدا للبيئة وعملية جدا في استخدامها 
فهي صحيـــة وأفضل من أن تحُاصر في زحام 

المرور“.
وتحدى فان روي (32 عاما) وهو الشـــريك 
الهولندي المؤسس لمتجر عين، من يخشون من 

ركوب دراجة في القاهرة بأن يحاولوا أولا.
وقـــال “ كثيرون يخشـــون ركـــوب دراجة 
فـــي القاهـــرة. النـــاس يعتبرونهـــا وإما 
جـــدا.  مرهقـــة  وإمـــا  للغايـــة  خطـــرا 
يحاولـــوا  بـــأن  أتحداهـــم  أن  وأريـــد 
ركوب دراجة ويـــروا ما يحدث، وكيف 
ســـتتحول المدينة وحركـــة المرور وكل 
شـــيء في نظرهـــم إلى شـــكل مختلف. 
لأنك ستشـــعر فجأة أن عائق زحام الســـير 

الهائـــل، الـــذي نعانـــي منه جميعـــا، قد ذهب 
أدراج الرياح“.

وأوضح محب للدراجات يدعى علي عزمي 
أن لمصر تاريخا طويلا في استخدام الدراجات. 

لكن على مر الزمان تتراجع شعبيتها.
وقـــال ”الدراجة اختراع قـــديم جدا وليس 
غريبـــا عن مصـــر لكن لم يعد يســـتخدمها إلا 
قلائل. أجد  فيها كل المميزات، ولســـبب ما هي 
مهمشـــة إلى حـــد الآن مع أنها مـــن الممكن أن 

تكون حلا لمشاكل السير والزحام“.
ويعتـــزم مركز الدراجات أيضـــا بث أفلام 
وثائقية حول فوائد ركوب الدراجات والأنواع 

المختلفة المتوفرة من الدراجات.
ورغم أهمية المبادرات الشـــبابية المشجعة 

على اســـتخدام الدراجات الهوائية في مصر، 
إلا أن ركوب الفتيات هذه الوســـيلة البسيطة 
يمكن أن يتســـبب في تعرضهـــن للمضايقات 
بســـبب نظرة المجتمع السلبية حيث يعتقد أن 

قيادة الفتاة للدراجة تعد ”عيبا وحراما“. 
ويعـــد ركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة أمرا 
مألوفـــا في مصـــر منذ زمن بعيـــد، ولعل أبرز 
ما يذكره الناس عند اســـتخدام تلك الوســـيلة 
البســـيطة في مصر فيلم ”معبودة الجماهير“ 
الذي جمع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ 
بالفنانة شادية في أشهر مشهد رومانسي في 
تاريخ الســـينما المصرية، حيث أدى النجمان 
الشهيرة وهما يتجولان  أغنية ”حاجة غريبة“ 

على الدراجة الهوائية في شوارع مصر.

24 الأربعاء 2016/02/03 
السنة 38 العدد 10174

} في مشهد من فيلم ”مرجان أحمد مرجان“ 
كان البطـــل عادل إمام الـــذي دفع به ثراؤه 
وفساده إلى اقتحام كل المجالات، قد قرر أن 
يخوض عالم المسرح كذلك، ولأنه ذكي جدا 
وموهوب جدا، أســـند إليه مخرج مســـرح 
الجامعة جملة واحدة من مسرحية هاملت، 
وهي ”لقد وقعنا في الفخ“ ولكنه فشـــل في 
حفظها فقلب حروفها وأضاع معناها حتى 
صارت ”لقد فقعنا في الوخ“ ”لقد تشـــحمنا 

في الشحم وتلسوعنا في الفحم“.
اليـــوم هنـــاك عـــرب كثيرون يـــرددون 
الجملة ذاتهـــا: لقد وقعنا فـــي الفخ، ولكن 
بأســـاليب شـــتى، وبمفـــردات قـــد تختلف 
ولكنهـــا تصبّ فـــي ذات المعنـــى، وأحيانا 

بالصمت أو بالدموع.
فـــي بلـــد عربـــي مـــن بلـــدان الخريف 
العاصـــف، حلّـــت الثـــورة شـــركات تأجير 
العمالة، ووجدت مؤسســـات الدولة نفسها 
بـــلا أعـــوان حراســـة ولا أعـــوان نظافـــة، 
فاتجهـــت إحدى المؤسســـات للتحايل على 
القوانـــين الثورية من أجل توفير حراســـة 
لمخازنها، وكان الحل الوحيد أن تســـتأجر 
كلابا من شـــركة متخصصة، على أن يكون 
مع كل كلب مدرّب، وهكذا بات الكلب موظفا 
لدى الدولة، والحـــارس موظفا لدى الكلب، 
وكان الأجر يدفع لشـــركة الكلاب التي تقوم 

بدورها بدفع أجر أعوان الحراسة.
في أحد الأيـــام، تمارض بعض الكلاب، 
وتم عرضها على القســـم الصحي، وقررت 
المؤسســـة الحكوميـــة قطع الراتـــب عنها، 
بعـــد أن تبين أن حتى الكلاب فيها ما تدعي 
المرض للإفلات من الواجـــب المهني، ورغم 
أن أعوان الحراسة واصلوا عملهم إلا أنهم 
لم يحصلوا على أجورهم، لأنها وببســـاطة 
كاملة ملحقة بأجـــور الكلاب التي تعرضت 

للعقاب الإداري.
في ذات الدولة، اكتشفت جهات مسؤولة 
خلال الأيام الماضية أن جدول ترقيات العام 
الجديد تضمن أســـماء لأشـــخاص متوفين 
منذ أعـــوام، بما يعنـــي أن الحكومة كانت 
تدفع أجـــورا للموتى، كما تبـــينّ أن بعض 
كانوا يحصلون  جرحى الثورة ”المباركـــة“ 
على رواتب شـــهرية من الدولـــة في الوقت 
الـــذي كانـــوا يقاتلـــون فيه مـــع داعش في 

سوريا والعراق.
هذه قصة حقيقية، وليســـت من نســـج 
الخيال وهنـــاك ما هو أعجب وأغرب منها، 
خصوصـــا مـــن الفســـاد المالـــي والإداري 
والإهمـــال الوظيفـــي والجهـــل بالقانـــون 
بالوثائـــق  والتلاعـــب  عليـــه،  التمـــرد  أو 
والحســـابات والمصالح، ودمج الخاص في 
العـــام، وتحويـــل مؤسســـات حكومية إلى 

شركات عائلية أو حزبية.
ويبدو أن شـــعوب دول الخريف العربي 
قـــد وقعت في الفخ فعـــلا، أو هي فقعت في 
الوخ وفق تعبير عادل إمام، عندما اعتقدت 
أنهـــا ســـتصبح أفضـــل وأجمـــل وأغنى، 
فوجدت نفســـها أمـــام حالة مـــن الفوضى 
فـــي كل شـــيء، وأمام فســـاد منتهـــج مرة 
باسم الدين وأحيانا باسم الديمقراطية أو 
الثوريـــة أو الكرامة والعدالـــة والإنصاف، 
واكتشـــف المخدوعون بالشـــعارات البراقة 
وبروباغندا الثورات المصطنعة أن القضية 
ليســـت قضية أنظمة أو قيادات دكتاتورية 
ســـابقة أو لاحقـــة، ولكنها قضيـــة دول إن 
تراجعـــت هيبتهـــا رقصـــت فـــوق هامتها 

الذئاب المفترسة.

لقد وقعنا في الفخ

صباح العرب

الحبيب الأسود

مصري وهولندي يعودان إلى زمن شادية وعبدالحليم بالدراجات
في ظــــــل الازدحام الخانق الذي تعيشــــــه 
العاصمة المصرية القاهرة، يأمل شخصان 
من عشاق الدراجات الهوائية في تشجيع 
المصريين على ترك ســــــياراتهم واستخدام 
الدراجات كوســــــيلة بديلة للتجول والتنقل 

داخل المدينة مثل أيام زمان.

زحام القاهرة حله دراجة هوائية

} باريس - رشـــحت أكاديمية الفنون وتقنيات 
الســـينما الفرنســـية ربة منـــزل جزائرية لنيل 
جائـــزة ســـيزار الفنيـــة الأعرق فـــي 26 فبراير 
الحالي، وذلـــك عن أفضل دور بطولة نســـائية 
لتدخل هذه المهاجـــرة التي تقف لأول مرة أمام 
الكاميرا في منافســـة مـــع النجمة الفرنســـية 

كاترين دينوف.
وتنافـــس ثريـــا زروال وهي ربـــة منزل وأم 
لثلاثة أطفال الممثلة الفرنسية الشهيرة كاترين 
دينوف ومواطنتها إيزابيل هوبير، على جائزة 
ســـيزار المرموقة عن أفضل دور بطولة نسائية 

رغم أنه لم يسبق لزروال التمثيل من قبل.
ورشـــحت زروال، التي هاجرت من الجزائر 
إلى فرنســـا قبل 14 عاما، للفـــوز بالجائزة عن 
دورها فـــي فيلم ”فاطمة“ الذي أطلت فيه بوجه 

يشع إنسانية، وهو من إخراج فيليب فوكون.
ويتنـــاول الفيلم المشـــاكل التـــي يواجهها 
المهاجرون عندما يأتون إلى فرنســـا لأول مرة، 
ويحاولـــون التأقلم مع المجتمـــع الجديد، مثل 
فاطمـــة التي قامـــت زروال بأداء شـــخصيتها 

ببراعة.

ويحكـــي الفيلم قصة فاطمـــة التي هاجرت 
إلى فرنســـا بعد طلاقها من زوجها، لتتمكن من 
توفيـــر حياة أفضل لابنتيها اللتين تركتهما في 
الجزائر، لتكون الرسائل التي تكتبها لهما هي 
وسيلة سرد معاناتها وآمالها وأحلامها بعد أن 

حصلت على عمل بسيط.
وقـــال المخرج الفرنســـي من أصـــل مغربي 
فيليـــب فوكون إنه فضـــل التعامـــل مع ممثلة 
تقف للمرة الأولـــى أمام الكاميرا ليحصل منها 
علـــى الأداء الصادق. واســـتوحى فوكون فيلم 
”فاطمة“ من مجموعة شعرية وكتابات للروائية 
المغربية فاطمـــة الأيوبي في ســـبعينات القرن 

الماضي حملت اسم ”صلاة إلى القمر“.
يذكر أن فيلم ”فاطمة“ مرشـــح لثلاث جوائز 
أخـــرى إلى جانـــب جائزة أفضـــل ممثلة، وهي 
جائزة أفضل فيلـــم وجائزة أفضل اقتباس إلى 

جانب جائزة أفضل ممثلة شابة.
كما شـــارك الفيلم في أســـبوعي المخرجين 
في مهرجان كان الســـنة الماضية، ونال واحدة 
من أرفع الجوائز الســـينمائية الفرنسية وهي 

جائزة ”لويس ديلوك“.

ربة منزل جزائرية تنافس كاترين دينوف

على جائزة سيزار

} أمستردام - تختبر الشرطة الهولندية التي 
احتارت في التخلص مـــن الطائرات بلا طيار 
التي تشـــكل تهديدا للأمن العام طريقة جديدة 
للقيـــام بالمهمة ألا وهي الاســـتعانة بالصقور 

المدربة.
وقـــال دينس يوناس من الشـــرطة المحلية 

”هو حل بسيط لمشكلة كبيرة“.
وبـــرزت الفكرة بســـبب تزايد اســـتخدام 
الهـــواة للطائـــرات بلا طيـــار، مما أثـــار قلق 
الشـــرطة بشـــأن دخول طائرات غير مرخصة 
لمناطق يحظر التحليق فيها حول المطارات أو 
فوق مناسبات عامة مثل المؤتمرات السياسية.
ومن بين الحلـــول التي بحثتها الشـــرطة 
الهولنديـــة، إلقاء شـــباك نحـــو الطائرات بلا 
طيـــار المخالفـــة والقرصنة من بعيـــد لانتزاع 
الســـيطرة عليها أو إسقاطها بواسطة الطيور 
الجارحـــة. وقال يوناس ”يعتقد الناس أحيانا 

أنها مزحة لكنها فعالة للغاية حتى الآن“.

وفـــي عـــرض قدمته الشـــرطة لآليـــة عمل 
المنظومة الجديدة في تســـجيل مصور تحلق 
طائرة بلا طيار وســـط مخزن فتنطلق أضواء 

ملونة.
وفـــور فتح الحارس للقفـــص ينطلق صقر 
أبيـــض الذيل نحو الطائرة مباشـــرة ويقبض 

عليها بمخالبه بسهولة ثم يسقطها أرضا.
وقال ســـيورد هوجندورن من شركة ”غارد 
فروم اباف“ التي تعمل مع الشرطة على تطوير 
المشـــروع إنه يجب تدريب الطيور على تمييز 
الطائـــرات بلا طيار على أنها فريســـة. وتقدم 

لها قطعة لحم مكافأة بعد كل صيد ناجح.
وقال إن مخالب الصقور قوية وصلبة بما 
يكفي لصيد معظم أنـــواع الطائرات بلا طيار 

دون أن تصيبها شفرات الطائرات.
وتجـــري مؤسســـة خارجية بحثـــا علميا 
لدراســـة التأثيـــر المحتمل لهـــذه التقنية على 

الحيوانات.

صقور لقنص الطائرات بلا طيار في هولندا

لفتت المحامية 

الحقوقية البريطانية 

ذات الأصول 

اللبنانية أمل علم 

الدين أنظار الحضور 

والمصورين بفستان 

جذاب وأنيق من 

جيامباتيستا فالي 

على السجادة الحمراء 

برفقة زوجها النجم 

الأميركي جورج 

كلوني في العرض 

الأول لفيلمه الدرامي 

الجديد {هيل سيزر}  

في لوس أنجلس

القاه ركوب دراجة في
كثيرون وقـــال “
فـــي القاهـــرة. ال
للغايـــة خطـــرا 
أتح أن  وأريـــد 
ركوب دراجة و
ســـتتحول المد
شـــيء في نظر
لأنك ستشـــعر فجأ

ف ا ط لا ات الطائ لقن ق

لف

الح

ذا

الل

الد

وا

جذ

ج

عل

بر

الأ

ك

الأ

الج

في



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


